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 الفصل الرّابع
 

 موقف الفقه من مشروعية الأحزاب السياسية  في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي 
 

  تمهيد وتقسيم :
وإن‌‌‌،لم‌يتطرق‌فقهاء‌الفقه‌الإسلامي‌‌قديماً‌لموضوع‌الأحزاب‌السياسية‌فهو‌موضوع‌حديث‌نسبياً‌‌

ولا‌يقصدون‌‌الأحزاب‌السياسية‌بمفهومها‌‌‌،‌تحدثوا‌عن‌الأحزاب‌فهو‌ضمن‌ما‌درات‌عليه‌الآيات‌من‌معان‌‌

رغم‌من‌معرفة‌المجتمع‌لبا‌‌،‌‌بتالي‌لم‌يبين‌الفقهاء‌الفقه‌الإسلامي‌القديم‌موقفهم‌من‌الأحزاب‌‌،المعاصر‌‌

بمعني‌معرفة‌هل‌الأحزاب‌مشروعة‌أم‌غير‌مشروعة‌من‌ناحية‌‌‌،لانقسامات‌والتعددية‌السياسية‌‌باالإسلامي‌‌

لية‌واقعية‌االذي‌هو‌دراسة‌ح‌‌الأحزاب‌السياسية‌في‌القانون‌الليبي‌‌نشأة‌‌‌‌موضوعشرعية‌ومن‌ناحية‌قانونية‌ف

الإعلان‌الدستوري‌الصادر‌بأنه‌نص‌على‌حرية‌تأسيس‌الأحزاب‌كما‌والتي‌نص‌على‌ذلك‌في‌‌‌في‌بحثنا‌‌

التعددية‌الحزبية‌‌بشرط‌الاّ‌تأسس‌الأحزاب‌السياسية‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية ‌نص‌على‌جواز‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌مختلف‌وكل‌له‌حجيته‌وأدلتهشروعية‌الأحزاب‌السياسيةالفقه‌من‌مموقف‌‌وبرغم‌من‌ذلك‌كان‌،

‌ ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لذلك‌قمنا‌بتقسيم‌هذا‌الفصل‌إلي‌:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌بين‌الرفض‌والقبول‌‌‌‌المبحث‌الأول:‌‌موقف‌الفقه‌من‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌‌

 ‌.‌‌ب‌السياسةالأحزا‌‌مناقشة‌أدلة‌‌الفقه‌من‌مشروعيةـ‌المبحث‌الثاني‌:‌‌‌‌

‌.‌‌‌المبحث‌الأول:‌‌موقف‌الفقه‌من‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌بين‌الرفض‌والقبول‌

‌ونتيجة‌؛‌‌لقد‌اختلف‌الفقه‌السياسي‌الإسلامي‌المعاصر‌حول‌موقفهم‌من‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية



 

145 

‌كما‌أن‌المشرع‌اللّيبي‌نص،لتعدد‌الفرق‌الأحزاب‌السياسية‌وظهور‌تعدد‌الأحزاب‌في‌‌التاريخ‌الإسلامي‌‌

إلا‌أن‌‌‌،على‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌في‌عديد‌من‌القوانين‌برغم‌من‌أنها‌ظاهرة‌حديثة‌النشأة‌في‌ليبيا

ذلك‌ظهرت‌العديد‌من‌الآراء‌والاتجاهات‌ل‌‌،المشرع‌وضع‌شرط‌ألا‌تكون‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌

‌لإقامة‌الأحزاب‌السياسية‌المجيزين‌‌واتجاه‌‌بالإطلاق‌‌لأحزاب‌السياسيةموقف‌للفقهاء‌المانعين‌من‌إقامة‌ا‌فهناك‌‌

وموقف‌من‌الفقهاء‌المجيزين‌للأحزاب‌؛‌‌يزين‌لإقامة‌الأحزاب‌السياسيةوهناك‌موقف‌للفقهاء‌المج‌‌،‌‌لإطلاق‌با

 .                                                                                    .‌ولكل‌منهم‌أدلته‌وحجيته‌فيما‌استندو‌إليه‌‌بادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌مخالفتها‌لم‌‌عدم‌بشرط‌‌

 .   بالإطلاق    من إقامة الأحزاب السياسية ي:ـ موقف الفقه المانعلمطلب الأول  ا
هذا‌‌‌أنصار‌من‌إقامة‌الأحزاب‌السياسية‌بإطلاق‌وبيان‌‌ين‌الفقه‌المانعسنقوم‌في‌هذا‌المطلب‌ببيان‌موقف‌‌

‌.‌المناسب‌‌وترجيح‌الاتجاه‌‌وسنقوم‌بمناقشة‌وترجيح‌أسباب‌المانعون‌وأسباب‌‌‌،‌‌‌موقف‌الفقهالموقف‌وأدلتهم‌‌‌

‌طلاق.‌لإ‌‌من‌إقامة‌الأحزاب‌السياسية‌بايينـ‌أنصار‌الفقه‌المانعولاً‌أ

‌من‌الفقه‌والعلماء‌المعاصرين‌ومن‌الدعاة‌والمفكرين‌المشهورين‌:‌‌‌لقد‌أيّدى‌هذا‌الموقف‌عديد‌‌‌

والدكتور‌‌‌ 284والشيخ‌أبو‌الأعلى‌المودودي283.والإمام‌حسن‌البنا282كفوري‌وأهمهم‌الشيخ‌صفي‌الرحمن‌المبار‌

‌.وغيرهم‌.‌287والشيخ‌أبو‌الحسن‌الندوي،‌‌286والدكتور‌فتحي‌يكن‌‌.285بكر‌أبو‌زيد

 
 .84م.‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الإسلام‌.‌الطبعة‌الأولى‌.‌رابطة‌الجامعة‌الإسلامية‌.مطبعة‌المدينة‌.‌ص1987المباركفوري.‌صفي‌الرحمن.‌‌‌‌282
 م.‌مجموعة‌رسائل‌.‌دار‌الدعوة‌.‌الاسكندرية‌.1990البناء‌حسن.‌283
 جدة.‌‌م.‌تدون‌الدستور‌الإسلامي.‌الدار‌السعودية‌.‌1987المودوي‌.أبو‌الأعلى‌.‌284
م.‌حكم‌الانتماء‌إلى‌الفرق‌الأحزاب‌والجماعات‌الإسلامية‌.‌الطبعة‌الأولى‌.مصر‌دار‌الحرمين‌.‌‌‌‌2006أبوزيد‌.‌بكر‌بن‌عبد‌الله.‌‌‌‌285

 .96المنصورة‌ص
 .74م.‌أبجديات‌التصور‌الحركي‌الإسلامي.‌مؤسسة‌الرسالة‌بيروت‌.‌الطبعة‌الأولى‌.ص1996.يكن‌فتحي.‌286
 (.‌1/75م‌.رجال‌الفكر‌والدعوة‌في‌الإسلام‌.‌دار‌ابن‌كثير‌.‌بيروت‌.‌الطبعة‌الثانية‌.‌)2004.‌.الندوي‌.لأبي‌الحسن‌287
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ولا‌تتسع‌له‌‌‌،‌‌‌نظام‌تعدد‌الأحزاب‌لا‌سبيل‌إليه‌في‌الدولة‌الإسلاميةويرى‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌أن‌‌

وأن‌الأحزاب‌السياسية‌متولدة‌من‌،‌‌،‌لما‌يخرقه‌من‌الأصول‌والقواعد‌الشرعية‌‌‌‌،‌قواعد‌المذهبية‌الإسلامية‌‌

‌فهي‌جزء‌من‌ذلك‌النظام‌وفرع‌من‌‌‌،الذي‌ساد‌العالم‌في‌ظل‌العلمانية‌‌‌‌‌،نظام‌الجمهوري‌أو‌الديمقراطي‌

نتيجة‌لذلك‌يجب‌أن‌تسد‌الذرائع‌إليه‌بكل‌‌‌،ولا‌تطبيقه‌في‌دولة‌الإسلام‌‌‌‌،‌ولا‌يجوز‌اعتماده‌‌‌‌،فروعه‌‌

‌سبيل.‌

‌.288هم‌السلفيونلإنشاء‌إقامة‌الأحزاب‌السياسية‌بالإطلاق‌‌وأيضا‌من‌أنصار‌المانعين‌

وأنه‌يجب‌‌‌،‌من‌تحريم‌التفرق‌والتحزب‌‌‌‌،‌ـ‌"السلفيون‌يقررون‌دعوتهم‌ما‌جاء‌في‌الكتاب‌والسنة‌الصحيحة‌‌1

وخاصة‌التي‌ترفع‌‌،أن‌يكون‌المسلمون‌جماعة‌واحدة‌لا‌جماعات‌..‌لذا‌يحذرون‌أشد‌التحذير‌من‌الحزبية‌

‌.289شعار‌الإسلام"‌

"‌لا‌يجوز‌أن‌يتفرق‌المسلمون‌في‌دينهم‌شيعاً‌وأحزاباً‌يلعن‌بعضهم‌‌‌اللجنة‌الدائمة‌للإفتاء‌بالسعودية‌:‌‌‌.‌‌‌‌ـ2

‌،وذم‌من‌أحدثه‌أو‌تابع‌أهله‌‌‌‌،فإن‌هذا‌التفرق‌مما‌نهى‌الله‌عنه‌‌‌‌،‌ويضرب‌بعضهم‌رقاب‌بعض‌‌‌‌،‌بعضاً‌‌

‌.290وتوعد‌فاعليه‌بالعذاب‌العظيم‌..."

‌.291إن‌الأحزاب‌في‌بلاد‌الإسلام‌حقا‌لا‌تجوز..فلا‌حزبية‌في‌الإسلام‌(‌‌"ويرى‌الشيخ‌محمد‌الألباني

 
يسمون‌أنفسهم‌السلفيين‌أو‌أصحاب‌الدعوة‌السلفية‌,‌سموا‌أنفسهم‌بذلك‌نسبة‌إلى‌فهمهم‌للكتاب‌والسنة‌بما‌كان‌عليه‌السلف‌‌.‌‌288

,‌ويطلق‌عليها‌اسم‌الوهابي (‌,‌ومن‌أدبيتها‌‌1971ـ‌‌1703ة‌نسبة‌لمؤسسها‌محمد‌بن‌عبد‌الوهاب‌النجدي‌)الصالح‌فهما‌وعلماً‌وعملاً‌
لنفس‌السمع‌والطاعة‌والولاة‌أمر‌المسلمين‌والنصح‌لهم‌والصبر‌عليهم‌وإن‌جاروا‌ويرون‌أن‌الجهاد‌المطلوب‌حالياً‌هو‌جهاد‌النفس‌لا‌الجهاد‌با

 كل‌كبير‌.‌,‌ويعدون‌أنفسهم‌أعلم‌الناس‌بالبدع‌والمحدثات‌فيحاربونها‌بش
 .109تعريف‌عام‌بالدعوة‌السلفية‌.منشورات‌الدعوة‌السلفية‌.‌فلسطين‌.نشرة‌‌هـ.‌1428خضر‌.انظر‌المهداوي‌.‌رائد‌بن‌عبد‌الجبار‌بن‌‌289

290 .http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10753 
 ‌‌http://www.muslm.net/vb/showthread.php. م‌5/8/2011تاريخ‌المشاهدة‌‌291

http://www.muslm.net/vb/showthread.php454
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حزاب‌أو‌الجماعات‌داخل‌الدولة‌الإسلامية‌مهما‌كانت‌فقد‌استدل‌أصحاب‌هذا‌الرأي‌بحرمة‌إقامة‌الأ

وذلك‌لمخالفتها‌الأحكام‌الشرعية‌الإسلامية‌وأن‌؛‌‌إسلامية‌كانت‌أو‌غير‌إسلامية‌‌،أسماؤها‌أو‌معتقداتها‌‌

هذا‌الرأي‌استدل‌به‌وذلك‌بعد‌مناداة‌الفقهاء‌المحدثين‌بضرورة‌تطبيق‌النظام‌الحزبي‌في‌المجتمعات‌الإسلامية‌

‌،وتقليد‌الفقهاء‌لكتابات‌الأقدمين‌‌‌‌،ومما‌ساعد‌على‌وجود‌هذا‌الرأي‌وقفل‌باب‌الاجتهاد‌‌‌‌،‌‌المعاصرة‌

‌.‌وعدم‌عثورهم‌على‌ما‌يؤيد‌شرعية‌الأحزاب‌في‌كتابات‌الفقهاء‌‌

لذلك‌يرفض‌أصحاب‌هذا‌الموقف‌تعدد‌الأحزاب‌وذلك‌،‌‌292فأفتوا‌بعدم‌شرعية‌التعددية‌الحزبية‌‌،‌الأولين‌‌

‌فلقد‌استند‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌إلى‌الأصول‌الإسلامية‌)الكتاب‌‌والسنة‌والمعقول(.‌‌‌،المفسدةريعة‌‌ا‌لذسدّ‌

 ‌من‌إقامة‌الأحزاب‌السياسية‌بالإطلاق‌‌.‌ينـ‌أدلة‌المانعتانياً‌‌

‌أدلتهم‌من‌القرآن‌الكريم‌.‌ـ‌1

وذلك‌لأنها‌طلاق‌‌تي‌ترفض‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌بالإ‌بحيث‌احتجوا‌في‌قولهم‌بالآيات‌القرآنية‌ال‌‌

إِنر‌الرذِينَ‌فَـررقُوا‌دِينـَهُمْ‌وكََانوُا‌شِيـَعًا‌لرسْتَ‌﴿تنهي‌عن‌التفرقة‌وتحث‌على‌الاجتماع‌وهذه‌الآيات‌قوله‌تعالى‌‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌293﴾مِنـْهُمْ‌في‌شَيْءٍ‌

بهِِ‌نُ‌﴿وقوله‌تعالى مِنَ‌الدِّينِ‌مَا‌وَ‌صرىٰ‌ إِبْـراَهِيمَ‌وَ‌‌شَرعََ‌لَكُمْ‌ بهِِ‌ نَا‌ نَا‌إلِيَْكَ‌وَمَا‌وَصريـْ وحًا‌وَالرذِي‌أوَْحَيـْ

ُ‌يَجْتَبي‌إلِيَْهِ‌مَنْ‌مُوسَىٰ‌وَ‌عِيسَىٰ‌‌أَنْ‌أقَِيمُوا‌الدِّينَ‌وَلَا‌تَـتـَفَررقُوا‌فِيهِ‌‌كَبُرَ‌عَلَى‌الْمُشْركِِيَن‌مَا‌تَدْعُوهُمْ‌إلِيَْهِ‌‌‌ اللَّر

‌.‌‌‌294﴾‌‌‌‌مَنْ‌ينُِيبُ‌يَشَاءُ‌وَيَـهْدِي‌إلِيَْهِ‌

 
 .250.الحريات‌العامة‌في‌الدولة‌الإسلامية‌.‌بيروت‌.مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية‌.ص‌1993لغنوشي‌راشد‌..‌ا‌292

 .159القرآن‌الكريم‌ـ‌سورة‌الأنعام‌.الآية‌‌293
 .13القرآن‌الكريم‌.الشورى‌الآية‌‌294
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بل‌جعل‌الله‌عز‌وجل‌ذلك‌صفة‌لصيقة‌‌‌،قالوا‌أنصار‌هذا‌الاتجاه‌أن‌هذه‌الآيات‌صريحة‌في‌ذم‌التفرقة

‌،‌بالمشركين‌وأهل‌الضلال‌كما‌برأ‌نبيه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌أفعالهم‌وتفرقهم‌‌

وفقا‌لأحكام‌‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌ولاسيما‌‌‌‌عنها‌‌ثم‌كما‌دلت‌على‌أن‌الحزب‌من‌لوازم‌الفرقة‌المنهي

‌.                                                    .295الدين‌‌إذا‌كانت‌الفرقة‌في‌مسائل

‌،"‌إن‌الله‌تعالى‌وصف‌المشركين‌بالتفرقة‌في‌الدين‌‌ما‌عن‌موقف‌الشيخ‌صفي‌الرحمن‌المباركفوري:‌أ

والتفرق‌في‌الآيتين‌يشمل‌‌‌،‌ل‌ذلك‌على‌أن‌النهي‌للتحريم‌‌فد‌‌‌،‌رسوله‌ممن‌يفعل‌ذلك‌‌‌‌‌‌أ‌وبرّ‌‌‌،‌ونهى‌المؤمنين‌‌

ويؤيد‌ذلك‌أن‌الله‌نهى‌عن‌‌‌،‌الاختلاف‌في‌العقيدة‌أم‌الفقه‌أم‌السياسةكان‌ذلك‌التفرقة‌‌كل‌تفرق‌سواء‌‌

.فتكون‌الأحزاب‌296﴾‌وأَطِيعُوا‌اللَّرَ‌وَرَسُولهَُ‌وَلَا‌تَـنَازَعُوا‌فَـتـَفْشَلُوا‌وَتَذْهَبَ‌ريُِحكُمْ‌‌‌﴿فقال‌تعالى‌‌‌‌،مطلق‌التنازع‌‌

 .‌‌‌297السياسية‌محرمة‌لأنها‌من‌أهم‌مظاهر‌التفرق‌بين‌المسلمين‌

النبوية‌.‌لقد‌استدل‌الفقه‌المانع‌من‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌بقول‌الرسول‌‌عليه‌‌‌ـ2 أدلتهم‌من‌السنة‌

‌مَعَ‌الْجمََاعَة‌وَمَنْ‌شذَ‌شذّ‌إٍلى‌الناار(‌ ‌.298الصلاة‌وسلام)يَدُ‌اللَّرٍ

الكريم‌‌‌رفض‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌لأنها‌تدعو‌إلى‌تفرقة‌والاختلاف‌بينما‌الآيات‌القرآنية‌من‌القرآن‌

‌‌تدعو‌إلى‌الجماعة‌وذم‌التفرقة‌.‌‌والسنة

‌الوحدة‌في‌كل‌شيء‌وهو‌دين‌سلامة‌أما‌الشيخ‌حسن‌البنا‌كان‌موقفه‌‌"...‌إن‌الإسلام‌وهو‌دين‌‌

 
,‌الطبعة‌الأولى‌,دار‌‌دراسات‌حول‌التعددية‌الحزبية‌والتحالفات‌مع‌الأحزاب‌العلمانية‌‌م‌.2011لمزيد‌ينظر‌محمد‌هشام‌أبي‌عبد‌الرحمن‌‌295

 وما‌بعدها‌.‌‌157الكتب‌المصرية‌لطباعة‌.ص
 .46القرآن‌الكريم‌.سورة‌الأنفال‌.الآية‌:‌296
 .36‌,35جع‌سبق‌ذكره.‌صينظر‌مؤلفه‌,‌مر‌‌297

وقال‌الترمذي‌هذا‌حديث‌‌‌‌490(‌,‌ص2167صحيح‌سنن‌الترمذي:‌كتاب‌الفتن‌,‌باب‌ما‌جاء‌في‌لزوم‌الجماعة‌,‌حديث‌رقم‌)‌‌‌‌298
 حسن‌صحيح‌غريب‌من‌هذا‌الوجه.‌
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والتعاون‌الصادق‌بين‌بني‌الإنسان‌جميعاَ‌فضلَا‌عن‌الأمة‌الواحدة‌‌‌،‌‌الإخاء‌الصحيح‌الصدور‌ونقاء‌القلوب‌و‌

‌﴿وذلك‌في‌قوله‌تعالى‌‌؛‌‌م‌الحزبية‌ولا‌يرضها‌ولا‌يوافق‌عليهلا‌يقر‌نظا‌‌،‌والشعب‌الواحد‌ وَاعْتَصِمُوا‌بِحَبْلِ‌اللَّرِ

يعًا‌وَلَا‌تَـفَررقُوا بز‌و‌تدابر‌وبغضاء‌يمقته‌الإسلام‌أشد‌امن‌تن‌‌،‌.‌.وكل‌ما‌يستتبعه‌هذا‌النظام‌الحزبي‌‌299﴾جمَِ

‌.300المقت‌ويحذر‌منه‌في‌كثير‌من‌الأحاديث‌‌والآيات‌

مرة‌بلزوم‌الجماعة‌وعدم‌الخروج‌عنها‌كثيرة‌في‌الكتاب‌والسنّة‌ومن‌ذلك‌قول‌الرسول‌فالأحاديث‌الآ

))يد‌الله‌مع‌الجماعة‌((‌تأسيساً‌على‌ما‌يستقطب‌الهدف‌الاستعماري‌البعيد‌في‌‌‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌ىصل

رجل‌واحد‌‌‌المؤامرة‌على‌وحدة‌هذه‌الأمة‌وقول‌الرسول‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌)من‌أتاكم‌وأمركم‌جميع‌على

فإن‌من‌كان‌‌،‌‌وقوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم)لا‌تختلفوا‌‌.301يريد‌أن‌يَشقر‌عصاكم‌أو‌يفرق‌جماعتكم‌فاقتلوه(

فهلكوا(‌ اختلفوا‌ اليهود‌على‌إحدى‌‌‌302قبلكم‌ عليه‌وسلم)تفرقت‌ قال‌رسول‌صلى‌الله‌ أبى‌هريرة‌ وعن‌

‌.‌‌‌303وسبعين‌أو‌اثنتين‌وسبعين‌فرقة‌والنصارى‌مثْل‌ذلك‌وتفترق‌أمتى‌على‌ثلاثٍ‌وسبعين‌فرقة(‌

وأن‌الأصل‌لزوم‌جماعة‌‌‌،‌بين‌هذا‌الحديث‌الشريف‌أن‌الإسلام‌كل‌واحد‌لا‌يقبل‌التشطير‌ولا‌التجزئة‌‌

والفرقة‌المنشقة‌عن‌‌‌‌،تحريم‌الفرقة‌والانسلال‌عن‌ربقة‌الوفاق‌التي‌تؤول‌بالأمة‌إلي‌أقسام‌وشيع‌‌و‌‌‌،المسلمين‌‌

جماعة‌المسلمين‌في‌ضلال‌وفي‌هذا‌انعزل‌فرد‌من‌أفراد‌المسلمين‌أو‌فرقة‌عنهم‌فهذا‌انشقاق‌على‌المسلمين‌

على‌منهاج‌النبوة‌لا‌تقبل‌التشطير‌لأن‌جماعة‌المسلمين‌‌‌‌،‌وفي‌هذا‌انعزال‌عن‌كل‌الإسلام‌‌‌‌،وتفريق‌لجماعتهم

 
 103.سورة‌آل‌عمران:‌الآية‌299‌462
 168ينظر‌البناء‌حسن.‌مرجع‌سبق‌ذكره‌ص‌300
 (‌.‌‌‌1852/‌ح3‌‌/1479صحيح‌مسلم,‌كتاب‌الإمارة,‌باب‌من‌فرق‌أمر‌المسلمين‌وهو‌مجتمع‌)‌301
جماعة‌‌‌302 تكن‌ لم‌ إذا‌ الأمر‌ باب‌كيف‌ الفتن,‌ البخاري,‌كتاب‌ صحيح‌ وسلم,‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ رسول‌ قال‌ هريرة‌ أبى‌ حديث‌
 (‌6673/ح6/25952)

 (‌.‌‌‌3/1475/1847صحيح‌مسلم,‌باب‌الإمارة,‌باب‌وجوب‌ملازمة‌المسلمين‌)‌303
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وأن‌هذا‌الأمر‌المذموم‌قد‌أصاب‌‌‌،‌كما‌أن‌كلام‌المصطفى‌عليه‌السلام‌محمول‌على‌الذم‌‌‌‌،ولا‌التجزئة‌‌

‌.304فلنحذر‌من‌الوقوع‌تحت‌أي‌جماعة‌غير‌المسلمين‌‌‌،وسيصيبنا‌‌‌‌،‌الأمم‌السابقة‌‌

بي‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌قال‌:"‌من‌عن‌عبّاسٍ‌عن‌الن‌‌؟‌‌كما‌أنه‌استدل‌في‌عديد‌من‌الأحاديث‌وقال

‌.305كَرهً‌من‌أميره‌شيئا‌فلْيصبر‌فإنه‌من‌خَرجََ‌من‌السُّلْطاَنِ‌شِبْراً‌مَاتَ‌مِيتَةً‌جَاهلِيرةً"

يعٌ‌قال‌:‌سمعت‌رَسُولَ‌الله‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌يقول‌"‌من‌‌أتاكَُمْ‌‌ .306ونقل‌عن‌عَرْفجةَ‌ وَأمَْركُُمْ‌جمَِ

‌عَصَاكُمْ‌أو‌يُـفَرِّ‌وَاحِدٍ‌‌على‌رَجُلٍ‌‌ ‌قَ‌جَماَعَتَكُمْ‌فاَقـْتُـلُوهُ"يرُيِدُ‌أَنْ‌يَشُقر

"ففي‌الأحاديث‌أمر‌يث‌التي‌سبق‌ذكرها‌عند‌المانعين‌‌‌ويقول‌د.‌الصاوي‌وجه‌الدلالة‌في‌الأحاد

وتوعد‌صريح‌للمفارقة‌للجماعة‌بميتة‌الجاهلية‌بل‌وبالقتال‌‌‌،‌صريح‌بلزوم‌الجماعة‌ونهي‌صريح‌عن‌الفرقة‌‌

وفي‌كل‌ذلك‌ما‌يؤكد‌على‌النهي‌عن‌الأحزاب‌التي‌تشرذم‌‌‌،‌إذا‌اقتضى‌الأمر‌محافظة‌على‌وحدة‌الأمة‌‌

‌.307الأمة‌وتجعلها‌شيعاً‌متنافسة‌لا‌يقوم‌بعضها‌إلا‌على‌أنقاض‌الأخر"‌

‌ج‌ـ‌أدلتهم‌من‌المعقول:ـ‌

‌وهي‌:ـ‌طلاق‌‌لإ‌‌لإقامة‌الأحزاب‌السياسية‌باينالفقه‌المانع‌بها‌‌التي‌استدل‌‌‌‌تعددت‌أدلة‌المعقول

‌ـ‌أن‌أساس‌الإسلام‌الولاء‌والبراء‌:ـ‌لقد‌استدل‌المباركفوري‌بتحريم‌تعدد‌الأحزاب‌ووجودها‌في‌الدول‌1

 
 .‌الطبعة‌الأولى.‌مصر‌.دار‌الحرمين‌.‌‌‌‌‌حكم‌الانتماء‌إلى‌الفرق‌الأحزاب‌والجماعات‌الإسلامية‌.‌‌2006أبو‌زيد‌.‌بكر‌بن‌عبد‌الله‌..‌304
النبي‌صلي‌الله‌عليه‌وسلم‌سترون‌بعدي‌أمور‌تكرهونها.‌اليمامة‌‌‌أخرجه‌البخاري.‌الجامع‌الصحيح‌المختصر.‌كتاب‌الفتن‌ـ‌باب‌قول‌‌‌‌305

.أخرجه‌مسلم‌:صحيح‌مسلم‌كتاب‌الإمارة‌ـ‌باب‌وجوب‌ملازمة‌الجماعة‌.‌حديث‌رقم‌6.6645/2588:دار‌ابن‌كثير‌.‌حديث‌رقم‌‌‌
3.1849/1478‌.‌

.‌ولمزيد‌من‌3.1852/1480مجتمع‌.حديث‌رقم‌‌أخرجه‌مسلم‌.صحيح‌مسلم.‌كتاب‌الإمارة‌,باب‌حكم‌من‌فرق‌أمر‌المسلمين‌وهو‌‌‌‌ 306.
رسالة‌ماجستير‌.‌جامعة‌النجاح‌الوطنية‌بكلية‌الدراسات‌‌‌حكم‌إقامة‌الأحزاب‌في‌الإسلام.‌.2011الأحاديث‌انظر‌كليبي‌.يوسف‌عطية‌.

 ومابعدها.‌86العليا‌في‌نابلس‌.فلسطين‌.ص
 43كره.‌صالصاوي.‌التعددية‌السياسية‌في‌الدولة‌الإسلامية‌.مرجع‌سبق‌ذ‌‌307
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بتكوي قلنا‌ الولاء‌والبراء‌هو‌الإسلام‌لا‌غير‌:‌ويقول‌رحمه‌الله:"‌إذا‌ ن‌الأحزاب‌الإسلامية‌بدليل‌معقد‌

فإنْ‌جَعل‌‌‌،أو‌يجعل‌أمراً‌آخر‌غيره،السياسية‌في‌الإسلام‌هو‌إمّا‌أن‌يجعل‌الإسلام‌أساس‌الولاء‌و‌البراء‌‌

بل‌هو‌نفسه‌‌‌،‌أو‌تنظيم‌جماعة‌‌أخرى‌‌‌‌سلام‌لا‌يحتاج‌إلي‌إقامة‌حزب‌آخرالإسلام‌هو‌الأساس‌فإن‌الإ

هذا‌الأمر‌في‌معظم‌أحواله‌لا‌يخلو‌من‌أن‌‌وإن‌جعل‌أساسهما‌أمراً‌آخر‌غير‌الإسلام‌فإنر‌‌،يكفي‌لذلك‌

ومعلوم‌أنر‌الإسلام‌قد‌نهى‌عن‌الدّعوة‌‌‌،‌يكون‌من‌أمور‌الجاهلية‌من‌العنصر‌والقبيلة‌واللغة‌والوطن‌وغيرها‌‌

روى‌مسلم‌عن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌قال‌:سمعت‌رسول‌الله‌صلى‌‌،وعن‌الانضمام‌تحت‌لوائها‌‌،إليها‌

لَةٌ‌جاهليرةٌ(.الله‌عليه‌وسلم‌يقول‌: يرةِ‌يَدْعُو‌عَصَبِيرةً‌أوْ‌يَـنْصُرُ‌عَصَبِيرةً‌فقتـْ ‌308)مَنْ‌قتُِلَ‌تَحْتَ‌راَيةٍَ‌عِمِّ

"‌إن‌الإسلام‌لا‌يتحمل‌في‌داخله‌تنظيماً‌آخر‌بحيث‌تكون‌أسُس‌ذلك‌التنظيم‌‌‌‌:‌‌‌واستدل‌المباركفوري

وقواعده‌أساساً‌للولاء‌والبراء‌...‌وذلك‌لأن‌الإسلام‌لما‌قضى‌على‌جميع‌المواد‌التي‌كانت‌أساس‌الولاء‌

لم‌‌،الحقوق‌‌والبراء‌في‌الجاهلية،‌وجعل‌الإسلام‌نفسه‌مادة‌الولاء‌والبراء،‌وجعل‌جميع‌المسلمين‌سواسية‌في‌

يبق‌عنده‌مجال‌لتعدد‌الجماعات‌والتكتلات‌المتفرقة،‌بحيث‌لا‌يكون‌لإحداها‌حقوق‌وعلاقات‌بالأخرى‌

‌309.حتى‌يحتاج‌إلى‌عقد‌التحالف‌بينها"

‌لأن‌الفرد‌الذي‌ينتمي‌لأي‌حزب‌معين‌فإن‌‌،الفة‌لعقيدة‌الولاء‌البراء‌‌مخأن‌الأحزاب‌‌‌‌نفهم‌من‌هذا‌

عضو‌داخل‌الولاء‌يكون‌للحزب‌و‌ال‌وكذلك‌ف‌‌،‌ءه‌يكون‌للحزب‌الذي‌ينتمي‌إليه‌ويعادى‌من‌ليس‌بحزبه‌‌لاو‌

‌أي‌حزب‌يتبني‌أفكاره‌ومواقفه‌ما‌عليه‌قاداتهم‌سواء‌كانت‌هذه‌الأفكار‌على‌حق‌أو‌باطل‌.‌

‌ي‌لا‌ينتمي‌إليه‌ـ‌أن‌أساس‌الأحزاب‌تقوم‌على‌التفرقة‌والاختلاف:‌ـ‌المهم‌أنها‌تعادي‌الحزب‌الأخر‌الذ‌2

 
صحيح‌مسلم‌:كتاب‌الإمارة‌.باب‌وجوب‌ملازمة‌جماعة‌المسلمين‌عند‌ظهور‌الفتن‌في‌كل‌حال‌.‌وتحريم‌الخروج‌على‌الطاعة‌ومفارقة‌‌‌308

 47.‌,‌وينظر‌.ايضا‌.‌المباركفوري.‌الأحزاب‌في‌الإسلام‌.‌مرجع‌سبق‌ذكره.ص996(.ص1850الجماعة‌.رقم‌الحديث‌)
 .‌45‌.46سلام.‌مرجع‌سبق‌‌ذكره.‌صالمباركفوري.‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الإ‌309
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وهذا‌يكون‌دليل‌على‌التفرقة‌والاختلاف‌الذي‌ذمه‌الله‌سبحانه‌وتعالي‌في‌عديد‌من‌الآيات‌التي‌سبق‌

‌،‌فإن‌الله‌ورسوله‌أمرا‌بالجماعة‌والائتلاف‌ونهيا‌عن‌التفرقة‌والاختلاف‌‌‌‌،ذكرها‌وعديد‌من‌الأحاديث‌‌

يؤكد‌على‌عدم‌جواز‌قيام‌وهذا‌‌‌‌،‌لإثم‌والعدوان‌‌وأمر‌بالتعاون‌على‌البر‌والتقوى‌ونهيا‌عن‌التعاون‌على‌ا

‌الأحزاب‌لأنها‌تقوم‌على‌تفرقة‌والاختلاف‌بين‌المسلمين.‌

في‌مقابلة‌شخصية‌مع‌الباحثة:‌عن‌موقفه‌من‌الأحزاب‌السياسية‌في‌‌‌كد‌الشيخ‌‌إمحِْمد‌خماجولقد‌أ‌‌‌

؛‌وذلك‌لعدم‌وجود‌دولة‌القانون‌؟‌‌الحالي‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌في‌وقتنا‌‌أنه‌يرفض‌‌‌‌"‌ليبيا‌قال‌‌

ن‌ليبيا‌تمر‌بمرحلة‌انتقالية‌ولعدم‌وجود‌وعي‌ثقافي‌وسياسي‌بالأحزاب‌السياسية‌من‌قبل‌الشعب‌وكذلك‌ولأ‌

التفرقة‌بين‌الجماعة‌ التفرقة‌والعدوانية‌بين‌الأحزاب‌وأن‌الإسلام‌ينبذ‌ لأن‌الأحزاب‌السياسية‌تدعو‌إلى‌

يعًا‌وَلَا‌تَـفَررقُوا﴿عالى‌‌واستدل‌على‌ذلك‌من‌قوله‌ت ‌جمَِ ‌.310﴾اعْتَصِمُوا‌بِحَبْلِ‌اللَّرِ

"‌إنّ‌الأحزاب‌في‌بلاد‌الإسلام‌حقاً‌لا‌تجوز...فلا‌حزبية‌في‌‌‌أما‌الشيخ‌محمد‌ناصر‌الدين‌الألباني‌:

.‌يرى‌هذا‌الفريق‌حرمة‌إقامة‌أحزاب‌أو‌جماعات‌داخل‌الدولة‌الإسلامية‌مهما‌كانت‌أسماؤها‌311الإسلام"‌

‌.وذلك‌لمخالفتها‌الأحكام‌الشرعية‌الإسلامية‌حسب‌قولهم‌‌،إسلامية‌كانت‌أم‌غير‌إسلامية‌‌،و‌معتقداتها‌‌أ

وعدم‌عثورهم‌‌‌،‌وتقليد‌الفقهاء‌لكتابات‌الأقدمين‌‌ب‌الاجتهاد‌‌قفل‌باومما‌ساعد‌على‌وجود‌هذا‌الفكر‌‌‌‌‌

‌شرعية‌التعددية‌الحزبية‌بإطلاق.‌م‌‌فأفتوا‌بعد‌‌‌،‌‌على‌ما‌يؤيد‌شرعية‌الأحزاب‌في‌كتابات‌الفقهاء‌الأولين‌

‌عَنْ‌الرسول‌صلي‌الله‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌قال‌"‌إِنركُمْ‌‌‌،‌ومن‌الأحاديث‌ما‌ثبت‌عن‌أَبي‌هُرَيْـرةًَ‌‌‌‌

 
 .‌‌‌‌‌‌‌103القرآن‌الكريم‌.سورة‌‌آل‌عمران:‌الآية‌‌‌‌310
311‌‌.H2011 /8م‌‌5/8/2011/‌تاريخ‌المشاىدة‌‌ .http://www.muslm.net/vb/showthread.php                                                                                                                            
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‌.‌‌‌312الفَاطِمَةُ"‌فنَِعْمَ‌الُمرْضِعَةُ‌وبئْسَتِ‌‌،وَسَتَكُونُ‌نَدَامَةً‌يَـوْمَ‌القِيَامَةِ‌‌‌‌،‌سَتَحْرصُِونَ‌عَلَى‌الِإمَارةَِ‌

د‌من‌يفعل‌وتوعّ‌‌‌،‌لما‌يترتب‌عليه‌من‌بغضاء‌ثم‌تقاتل‌‌؛‌‌ن‌هذا‌الحديث‌ينهي‌التنافس‌في‌طلب‌الإمارةإ

ذلك‌بأنه‌سيكون‌عذابه‌النار‌وقياسا‌على‌ذلك‌فتعدد‌الأحزاب‌قائم‌على‌التنافس‌في‌طلب‌الإمارة‌ووصول‌

‌مفرق‌الطرق‌بين‌الأحزاب‌السياسية‌‌.‌‌‌إلى‌الحكم‌ومنازعة‌السلطة‌القائمة‌فالسعي‌إلى‌الحكم‌هو

بدخول‌أحزاب‌تحمل‌‌‌كما‌يرى‌بعض‌الفقه‌أن‌الإذن‌بإقامة‌الأحزاب‌في‌الإسلام‌فيه‌فتح‌باب‌لا‌يرد‌‌

فيكون‌الحكم‌بإباحة‌الأحزاب‌داخل‌الدولة‌الإسلامية‌مدعاة‌لإنشاء‌‌‌،وهي‌حرب‌عليه‌‌‌‌شعار‌الإسلام

الدولة‌‌ الدولة‌بإذن‌من‌ داخل‌ وأوه‌‌‌،معول‌هدم‌ الإسلام‌ أمر‌خطير‌على‌ القول‌بحرمة‌‌‌،هلهذا‌ فوجب‌

‌‌313.تلاشياً‌لذا‌الخطر‌المحدق‌بالأمة‌الأحزاب‌‌

ـ‌منازعة‌الحكام‌:‌لقد‌نهي‌الإسلام‌عن‌منازعة‌الحاكم‌والخروج‌عليه‌وليصل‌الحاكم‌سدة‌الحكم‌فإنه‌يجتهد‌3

‌ودليل‌من‌قوله‌تعالي‌314سلام‌في‌منازعة‌الحاكم‌حتى‌ينحيه‌عن‌الحكم‌وهذه‌المنازعة‌منهي‌عنها‌في‌الإ

دُوا‌في‌أنَْـفُسِهِمْ‌حَرَجًا‌ممرا‌﴿ نـَهُمْ‌ثُمر‌لَا‌يجَِ قَضَيْتَ‌وَيُسَلِّمُوا‌فَلَا‌وَرَبِّكَ‌لَا‌يُـؤْمِنُونَ‌حتى‌يُحَكِّمُوكَ‌فِيمَا‌شَجَرَ‌بَـيـْ

طاعة‌‌.315﴾تَسْلِيمًا والخروج‌عن‌ ‌ السياسية‌ الأحزاب‌ إقامة‌ الفقه‌ منع‌ دكتور‌‌‌،‌الحاكمولهذا‌ أكد‌ كما‌

ينقسم‌إلي‌ثلاثة‌فئات‌)الفئة‌إقامة‌الأحزاب‌السياسية‌بالإطلاق‌‌‌‌صباح‌مصطفي‌المصري‌أن‌الرأي‌المانع‌من

المتشددون‌‌ الثانية‌‌،‌الأولى‌:وهم‌الإسلاميون‌ المطلعين‌على‌حقيقة‌الأحزاب‌ودورها‌بكل‌‌‌والفئة‌ :‌غير‌

 
 م‌"‌نظرية‌الإسلام‌السياسية‌"،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌بيروت1979لمزيد‌.يراجع‌في‌ذلك‌المودودي‌أبو‌الأعلى‌.‌312
 (.7147(ح‌)9/63أخرجه‌البخاري,‌كتاب‌الأحكام‌,‌باب‌من‌سأل‌الإمارة‌وكل‌إليها‌)‌313
 107أبو‌زيد‌.حكم‌الانتماء‌إلى‌الفرق‌الأحزاب‌والجماعات‌الإسلامية‌.ص‌314
 195الشاورد‌.‌مرجع‌سبق‌ذكره.ص‌315
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حيث‌يطوعون‌النصوص‌لخدمة‌‌‌،‌دمة‌السلطان‌ولرغباته‌‌والفئة‌الثالثة‌:‌فقهاء‌كرسوا‌عملهم‌لخ‌‌،‌صحيح‌‌

‌.316(‌‌‌الحاكم

وتؤيد‌الباحثة‌الاتجاه‌المانع‌من‌إقامة‌الأحزاب‌بالإطلاق‌لا‌يخرجوا‌عن‌هذه‌الفئات‌التي‌سبق‌وأن‌

‌.317ذكرها‌دكتور‌صباح‌مصطفي‌المصري‌وأهم‌هذه‌الفئات‌

"‌‌‌نموذجاً‌أمَثلَ‌‌عصر‌النبوة‌والخلفاء‌الراشدين‌"‌في‌التيار‌الإسلامي‌المتحفظ‌الذي‌يتخذ‌من‌‌‌‌: الفئة الأولى

وتعمل‌جاهدة‌على‌أن‌تتطابق‌أحكامه‌مع‌‌‌،ينبغي‌أن‌تتخذه‌كل‌المجتمعات‌الإسلامية‌مثالاً‌لها‌تحتذيه‌‌

وتوقيت‌فترة‌الحكم‌يهدم‌نظام‌‌‌،‌ويتصور‌هؤلاء‌أن‌النظام‌الحزبي‌القائم‌على‌تداول‌السلطة‌‌‌‌،أحكامها‌‌

فهؤلاء‌يميلون‌إلي‌تضيق‌دائرة‌المباح‌وتغليب‌دائرة‌القول‌بالتحريم‌على‌‌‌،‌‌أذهانهم‌بالدوامالخلافة‌المرتبطة‌في‌‌

لهذا‌يعتبرون‌‌‌،ولم‌يكن‌لها‌سابقة‌في‌التاريخ‌الإسلامي‌القديم‌‌‌‌،تي‌لم‌يرد‌فيها‌نص‌صريح‌بالإباحة‌‌الأمور‌ال

‌النظام‌الحزبي‌بدعة‌مستحدثة‌من‌الغرب‌ينبغي‌على‌المجتمعات‌الإسلامية‌أن‌تبتعد‌عنها.‌

‌‌،أي‌يسيئون‌فهم‌وظائف‌الأحزاب‌السياسية‌‌،‌‌‌طلعين‌على‌حقيقة‌الأحزاب‌ودورهاالمغير‌‌وهم‌‌‌‌:  الفئة الثانية

هم‌من‌فساد‌أعضائها‌أو‌تعصبهم‌الذميم‌لما‌لمسوه‌بأنفس‌‌،‌وما‌تقوم‌به‌من‌مهام‌في‌المجتمعات‌القائمة‌بها‌‌

وعلى‌هذا‌أنكروا‌شرعيتها‌باعتبارها‌‌‌،‌فهابوا‌بالأمة‌الإسلامية‌بما‌ترتكبه‌بعض‌هذه‌الأحزاب‌من‌مفاسد‌‌

‌.‌‌‌تفرقةة‌عن‌جماعة‌المسلمين‌لأنها‌تدعو‌إلى‌الفرقا‌خارج

‌وكذلك‌مستوعبين‌لفكرة‌النظام‌الحزبي‌في‌المجتمعات‌‌‌،‌وهم‌من‌المتفهمين‌للإسلام‌نصاا‌وروحاً‌‌‌: الفئة الثالثة

‌صوص‌لخدمة‌الحاكم‌لذلك‌يطوعون‌الن؛‌‌كرسوا‌عملهم‌لخدمة‌السلطان‌ولرغباته‌‌،‌‌الإسلامية‌ولكنرهم‌فقهاء‌

 
 .55لمكتب‌الجامعي‌الحديث.صالمصري‌.صباح‌مصطفى‌.النظام‌الحزبي‌في‌ضوء‌أحكام‌الشريعة‌الإسلامية‌.الإسكندرية‌:ا‌‌316

 ‌‌‌‌‌‌‌‌55المصري‌.مصباح‌,‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌ص‌317
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‌ا‌على‌المسلمين‌طاعة‌الحاكم‌بدون‌رقيب‌أو‌معارض‌.‌حتى‌ينالوا‌رضاه.‌وبذلك‌فرضو‌

غريبة‌وليست‌من‌‌‌فكرة‌‌‌ا‌لأنه‌‌،‌ترطور‌السياسي‌للمجتمع‌الغربي‌‌ـ‌ارتباط‌الحزبية‌في‌العصر‌الحديث‌بال4

وهي‌مجتمعات‌‌‌،‌فلقد‌نشأت‌الحزبية‌في‌العصر‌الحالي‌ونمت‌وتطورت‌في‌المجتمعات‌الغربيرة‌‌الإسلام‌في‌شيء‌‌

‌لها‌ظروفها‌وخصوصيتها‌والتي‌تميزها‌ظروف‌وخصوصيات‌المجتمعات‌العربية‌والإسلاميرة.‌

م دائماً‌ الغرب‌وهناك‌تخوف‌ لدى‌ والدستورية‌ ‌ السياسية‌ العملية‌ تنظيم‌ وإجراءات‌ نظم‌ استيراد‌ ن‌

فقد‌نُهينا‌أن‌نتشبه‌‌‌‌،ة‌‌لاختلاف‌الفلسفة‌التي‌قامت‌عليها‌هذه‌النظم‌عنها‌في‌الدول‌العربية‌والإسلامي

هُمْ"‌بغيرنا‌‌ ‌318ونفقد‌ذاتيتنا‌في‌"مَنْ‌تَشَبرهَ‌بقَِوْمٍ‌فَـهُوَ‌مِنـْ

مع‌ارتباط‌الأحزاب‌‌،إسلامي‌أو‌دليل‌لفظي‌يؤيد‌الحزبيّة‌في‌كتب‌الفقهاء‌السابقينعدم‌وجود‌نص‌‌

‌في‌الخلفيّة‌الثقافية‌بجامعات‌الكفر‌والإلحاد‌الذين‌حاربوا‌النبي‌صلي‌الله‌عليه‌وسلم‌وحاربوا‌الأنبياء‌قبله.

وأن‌الأحزاب‌عبارة‌‌‌،.319ـ‌لا‌حلف‌في‌الإسلام‌:‌حيث‌دلت‌الأحاديث‌النبوية‌أنه‌لا‌حلف‌في‌الإسلام‌5

أبو‌زيد‌على‌حرمة‌الأحزاب‌فيقول‌:‌"‌إنه‌لا‌حلف‌في‌‌عن‌تحالف‌فيدخلها‌النهي‌النبوي‌ويستدل‌بكر‌‌

الإسلام‌وهذا‌من‌مشاهير‌السنن‌في‌الصحيحين‌وغيرهما‌التي‌قطع‌الإسلام‌بها‌جميع‌المواد‌التي‌كانت‌أساساً‌

‌ادة‌الولاء‌والبراء....؛‌‌وجعل‌الإسلام‌وحده‌م‌‌،للولاء‌والبراء‌في‌الجاهلية‌‌

‌قرر‌الفقهاء‌أنه‌لا‌حلف‌في‌الإسلام‌وكفى‌بعقد‌‌‌،وينقل‌أبو‌زيد‌كلاماً‌عن‌الشيخ‌مصطفى‌وصفي‌ـ‌‌

 
 (.من‌حديث‌:‌عبدالله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنه.4031/ح2/441سنن‌‌أبي‌داود.‌كتاب‌‌اللباس.‌باب‌في‌لبس‌الشهرة‌)‌318
ن‌النبي‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌‌قال‌‌استدلو‌بحديث‌ورد‌في‌الصحيحين‌,‌وهذا‌نصه‌عن‌عاصم‌قال‌:قلت‌لأنس‌رضي‌الله‌عنه‌أبلغك‌أ‌‌319

البخاري‌:‌الجامع‌الصحيح‌ النبي‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌بين‌قريش‌والأنصار‌في‌داري.‌أخرجه‌ :"لا‌حلف‌في‌الإسلام‌"‌فقال‌قد‌حالف‌
 .‌2/803.2172المختصر,‌كتاب‌الكفالة‌ـ‌باب‌.حديث‌رقم‌
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سلمين‌من‌فلضرورة‌المساواة‌بين‌المسلمين‌في‌هذا‌العقد‌العام‌لا‌يجوز‌أن‌يتحالف‌بعض‌الم‌‌،‌‌الإسلام‌حلفاً‌

ويجعل‌لهم‌حقوقا‌ليست‌لسائرهم‌‌‌،لى‌سائر‌المسلمين‌‌ن‌ذلك‌يميّز‌الحلفاء‌عإذ‌أ‌‌‌،دون‌بعضهم‌الآخر‌‌

وقال‌لا‌حلف‌‌‌،‌تم‌من‌أحلاف‌الجاهلية‌كحلف‌المطيبين‌‌فأري...وقد‌بين‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ذلك‌‌

‌.320في‌الإسلام‌أو‌لا‌تحالف‌في‌الإسلام‌

أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌المانع‌ـ‌خلو‌التاريخ‌الإسلامي‌من‌السوابق‌التاريخية‌للنظام‌الحزبي‌الإسلامي‌:ـ‌أخذ‌‌6

لأن‌أضرار‌الأحزاب‌‌‌،‌ولأخذ‌العبرة‌والتحذير‌من‌التحزب‌‌‌لمنع‌إقامة‌الأحزاب‌‌من‌السوابق‌التاريخية‌دليلًا‌

ويقول‌المبار‌كفوري‌‌رحمه‌الله‌)كان‌المسلمون‌حزبا‌واحد‌على‌؛‌‌وفسادها‌في‌بلاد‌المسلمين‌أكثر‌من‌نفعها

وطالبوه‌‌‌،أواخر‌الخلافة‌الراشدة‌ظهر‌قتلة‌عثمان‌وتحزبوا‌ضده‌‌‌‌في‌‌‌،عهد‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌

المسلمين‌‌ الخلافة‌فخرجوا‌عن‌جماعة‌ قامت‌‌‌،‌بالتنازل‌عن‌ أنه‌ إلا‌ عليا‌رضي‌الله‌عنه‌خليفة‌ نصبوا‌ ثم‌

معارضتان‌تطالبان‌بدم‌عثمان‌معارضة‌أصحاب‌الجمل‌ومعارضة‌معاوية‌وأهل‌الشام‌وقد‌أسفرت‌المعارضتان‌

أدت‌‌‌،‌‌الدامي‌بين‌المسلمين،‌ولم‌ينتهِ‌هذا‌الفساد‌حتى‌قامت‌معارضة‌أخري‌من‌قبل‌الخوارجعن‌القتال‌‌

الخوارج راح‌ضحيتها‌ المعارضات‌‌إلى‌حرب‌ قامت‌ وهكذا‌ ببعض‌‌‌،‌ تطالب‌ السياسية‌ الأحزاب‌ وبدت‌

فاختفت‌‌‌الحقوق،‌إلا‌أنها‌كلها‌باءت‌بالفشل‌والدمار‌ولم‌تنطفئ‌الفتنة‌إلا‌بعد‌أن‌تولى‌معاوية‌الخلافة

،‌لكن‌لم‌يكد‌يستلم‌يزيد‌بن‌معاوية‌الحكم‌حتى‌قامت‌الأحزاب‌تحاول‌الحصول‌على‌السلطة،‌‌‌وتلاشت

.وانقسام‌الرقعة‌الإسلامية‌بين‌الأمويين‌وعبد‌الله‌بن‌الزبير‌رضي‌الله‌عنه‌وكان‌321وأسفرت‌عن‌قتل‌الحسين‌‌

‌يت‌الأحزاب‌السياسية‌تعمل‌سراً‌حتى‌ضعف‌وانتهاك‌حرمة‌بيت‌الله‌الحرام،‌ثم‌بق‌‌نتيجتها‌قتل‌ابن‌ال‌زبير‌

 
 .‌94والجماعات‌الإسلامية‌,‌أبو‌زيد‌:‌حكم‌الانتماء‌‌إلي‌الفرق‌الأحزاب‌‌320
 .‌‌63.‌انظر‌مؤلفاه‌.الأحزاب‌السياسية‌في‌الإسلام‌ص‌‌321
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‌.322،‌ونجح‌العباسيون‌في‌الوصول‌إلى‌السلطة‌بعد‌أن‌سفكوا‌من‌الدم‌الحرام‌مالا‌يمكن‌حصره‌‌‌الأمويون‌

ـ‌فشل‌التجارب‌الحزبية‌المعاصرة‌في‌أغلب‌البلاد‌الإسلامية:‌‌بحيث‌قالوا‌أصحاب‌هذا‌‌الاتجاه‌لانعرف‌7

‌بما‌عاهد‌الشعب‌عليه‌قبل‌الانتخابات‌بل‌كانت‌في‌الجملة‌حزباً‌معاصراً‌في‌بلد‌من‌بلاد‌‌ المسلمين‌وفَّر

؛‌‌كما‌ترى‌الباحثة‌أن‌أصحاب‌هذا‌الموقف‌هم‌السلفيون‌.323وبالًا‌على‌الأمة‌وجرثومة‌تنخر‌في‌كيانها‌

م‌ة‌السعودية‌وبرغالمتشددون‌الذين‌يرفضون‌التعددية‌السياسية‌بإطلاق‌وأبرزهم‌السلفيون‌المتواجدون‌بدول‌

 ‌‌‌‌‌‌‌.للأحزابلمجيزين‌‌اء‌‌اطلاق‌إلا‌أنه‌يوجد‌موقف‌من‌الفقهلإباللأحزاب‌‌‌‌ين‌المانعمن‌موقف‌‌الفقه‌‌

الأحزاب السياسية بشرط عدم مخالفتها لمبادئ الشريعة بإقامة  موقف الفقه المجيزين  المطلب الثاني :ـ 
 الإسلامية. 

للأصول‌‌‌ موافقتها‌ بشرط‌ الإسلامية‌ الدولة‌ داخل‌ الحزبية‌ التعددية‌ إباحة‌ الفقه‌كان‌ موقف‌ أن‌

.‌لقد‌ظهر‌487ويعتبر‌هذا‌الرأي‌هو‌المنتشر‌بين‌أغلب‌مفكري‌العصر‌الحديث‌من‌المسلمين‌‌‌،الإسلامية

ورشيد‌رضا‌‌‌،مد‌عبدهومح‌‌،هذا‌الاتجاه‌في‌القرن‌التاسع‌عشر‌وبداية‌القرن‌العشرين‌بقيادة‌جمال‌الأفغاني‌‌

وقام‌‌‌،فهي‌لا‌ترى‌غضاضة‌من‌الاستفادة‌بما‌وصل‌إليه‌‌الغرب‌خاصة‌في‌نظام‌الحكم‌‌‌‌،والكواكبي‌‌‌‌،

ومما‌ساعد‌على‌انتشار‌هذا‌،هؤلاء‌بمشاركة‌واضحة‌بالعمل‌السياسي‌من‌خلال‌إنشاء‌الأحزاب‌السياسية‌‌

‌،‌المتقدمة‌‌وفساد‌الأنظمة‌الحزبية‌في‌كثير‌من‌الدول‌‌‌،‌ة‌‌اح‌الأنظمة‌الحزبية‌في‌كثير‌من‌الدول‌المتقدمنج:‌‌‌الاتجاه

‌.324وتفرد‌الحاكم‌بالسلطة‌،وضياع‌الحقوق‌والحريات‌‌‌،وفساد‌الأنظمة‌السياسية‌في‌الدول‌الإسلامية‌‌

 
 .48المبار‌كفوري‌:‌مرجع‌سبق‌ذكره‌.‌ص‌322

الأحلاف‌العسكرية‌والسياسية‌المعاصرة‌والآثار‌المترتبة‌عليها‌"دراسة‌فقهية‌م‌.2013آل‌برغش‌,أبي‌عبد‌الرحمن‌هشام‌محمد‌سعيد.‌‌323
‌1158صرية‌.‌الطبعة‌الأولى‌‌.صدار‌الكتب‌الم‌مقارنة"

 290الغنوشي.‌مرجع‌سبق‌ذكره‌ص‌324
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جماعة‌‌‌‌‌‌‌‌.ـ‌أنصار‌الفقه‌المجيزين‌بإقامة‌الأحزاب‌السياسية‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلاميةولاً‌أ

:الإخو‌ المسلمين‌ الإسلامية‌هي‌‌‌ان‌ الشريعة‌ مادامت‌ الإسلامي‌ المجتمع‌ الأحزاب‌في‌ بتعدد‌ نؤمن‌ إننا‌ ‌"

 ..325الدستور‌الأسمى‌"‌

نص‌المشرع‌اللّيبي‌في‌الإعلان‌الدستوري‌المؤقت‌)تعمل‌الدولة‌على‌إقامة‌نظام‌سياسي‌مدني‌ديمقراطي‌

لمي‌الديمقراطي‌للسلطة(‌‌‌،مبني‌على‌التعددية‌السياسية‌والحزبية‌‌ كما‌نص‌في‌‌‌326وذلك‌بهدف‌التداول‌السِّ

داول‌أو‌نشر‌أي‌فكر‌بشأن‌تنظيم‌الأحزاب‌السياسية‌"‌يحظر‌على‌الحزب‌ت‌‌2012لسنة‌‌‌‌29القانون‌‌

.‌وأن‌الناتج‌من‌هذا‌الشرط‌اعتبار‌المشرع‌الليبي‌327مخالف‌للشريعة‌الإسلامية‌أو‌يدعو‌للاستبداد‌السياسي

الإعلان‌ من‌ الأولى‌ المادة‌ لنص‌ وفقا‌ ليبيا‌ في‌ التشريع‌ ‌ الأساسي‌في‌ الإسلامية‌هي‌مصدر‌ الشريعة‌ أن‌

 328الدستوري‌المؤقت‌.‌

‌‌330ومن‌هؤلاء‌الإمام‌محمد‌أبو‌زهرة‌‌‌،.329الاتجاه‌وهم‌أغلب‌الباحثين‌المعاصرين.‌كما‌‌أن‌مؤيدين‌لهذا‌‌3

الريس‌ الدين‌ القرضاوي‌331والدكتور‌ضياء‌ والدكتور‌يوسف‌ الصاوي‌‌‌332.‌ والدكتور‌‌‌333والدكتور‌صلاح‌

وغيرهم‌بحيث‌يرى‌أصحاب‌هذا‌الموقف‌إجازة‌التعددية‌الحزبية‌داخل‌الدولة‌الإسلامية‌‌‌،334محمد‌عمارة‌

 
 .‌61المصري.‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌ص‌325
 .131الواعي‌.‌توفيق‌يوسف‌.‌الفكر‌السياسي‌عند‌الإخوان‌المسلمين‌.مكتبة‌المنار‌الإسلامية‌.مصر.ص‌326
 م‌.3/8/2011(‌من‌الإعلان‌الدستوري‌الليبي‌المؤقت‌.‌الصادر‌في‌4نص‌المادة‌).‌‌327
 م‌بشأن‌تنظيم‌قانون‌الأحزاب‌السياسية‌2012لسنة‌‌29من‌قانون‌رقم‌‌‌4الفقرة‌‌9نص‌المادة‌‌328
 .74الصاوي‌صلاح‌.‌التعددية‌السياسية‌في‌الدولة‌‌الإسلامية‌‌.مرجع‌سبق‌ذكره‌.ص‌329

 .45العربي‌.صينظر‌الإمام‌‌‌.أبو‌زهرة‌محمد‌‌.‌تاريخ‌المذاهب‌في‌الإسلامية‌.الناشر‌.دار‌الفكر‌.‌‌330

 .51ضياء‌الدين‌محمد‌.الريس‌.ينظر‌النظريات‌السياسية‌الإسلامية‌.مرجع‌سبق‌ذكره‌ص‌331
 .‌وما‌بعدها.‌147لقرضاوي‌.‌يوسف.‌من‌فقه‌الدولة‌في‌الإسلام‌.صا‌332
 ‌.108ينظر‌.مؤلفه‌.‌مرجع‌سبق‌ذكره.ص‌333
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الإسلامية‌‌بشرط‌‌ للأصول‌ من‌‌‌،موافقتها‌ الحديث‌ العصر‌ مفكري‌ أغلب‌ بين‌ المنتشر‌ هو‌ الاتجاه‌ وهذا‌

‌.335لما‌له‌من‌دور‌في‌التنمية‌السياسية‌وحماية‌الحرية‌والناس‌من‌الجور‌والاستبداد‌حسب‌قولهم‌،المسلمين‌‌

ولكن‌‌السؤال‌المطروح‌ماهي‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌.‌وهل‌هذي‌المبادئ‌واضحة‌ومتفق‌عليها‌‌‌

‌.‌عند‌أصحاب‌هذا‌الموقف‌؟

فقد‌اتفقوا‌على‌أن‌تكون‌الإجازة‌‌‌،لم‌يوضح‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌‌المبادئ‌الإسلامية‌العامة‌عند‌هذا‌الفريق

ولكنهم‌لم‌يبينوا‌ماهي‌الأصول‌وما‌‌‌‌،‌الإسلامية‌العامة‌‌لتعدد‌الأحزاب‌مشروطة‌بالتزام‌الأصول‌والمبادئ‌‌

فقد‌نجد‌من‌يفصل‌في‌ذلك‌وتجده‌متضارباً‌مع‌مفكر‌آخر‌من‌نفس‌هذا‌‌‌،‌المعيار‌في‌كون‌الأمر‌أصلاً‌‌

‌ل‌ضابطهم‌بشكل‌يزيل‌الغموض.‌فصّ‌ويُ‌أواعتقد‌أن‌الأمور‌مازالت‌رمادية‌عند‌هذا‌الاتجاه‌ولم‌يتضح‌‌‌‌،الاتجاه

ا المبادئ‌الأساسية‌لشريعة‌الإسلا‌ونلاحظ‌بأن‌ الليبي‌نص‌ألا‌يخالف‌الحزب‌ النظام‌لمشرع‌ وأن‌ مية‌

القانون‌‌‌باعتبار‌أن‌الشريعة‌الإسلامية‌‌‌السياسي‌قائم‌على‌التعددية‌السياسية‌والحزبية مصدر‌التشريع‌في‌

د‌من‌الفقهاء‌ولقد‌كان‌لعدي‌‌‌،‌الأساسية‌للشريعة‌الإسلامية‌‌ن‌أن‌يوضح‌أو‌يفصل‌ماهي‌المبادئ‌‌دو‌‌‌الليبي

‌وجهة‌نظر‌‌بخصوص‌تحديد‌المبادئ‌أو‌أصول‌الشريعة‌الإسلامية‌:ـ‌‌

‌‌،‌لقد‌وقع‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌بخطأ‌بأنهم‌اشترطوا‌شروطاً‌عامة‌للحزب‌السياسي‌‌:‌‌‌(المصري)وتقول‌‌

ألا‌يخالف‌الحزب‌‌‌"‌‌‌فاكتفوا‌بمقولة‌مجملة‌غير‌مفسرة‌:‌‌‌،‌ولكنهم‌لم‌يوضحوا‌تلك‌الشروط‌بشكل‌واف‌‌

‌336بادئ‌الأساسية‌للشريعة‌الإسلامية‌"‌دون‌توضيح‌أو‌تفصيلالم

 
 .290الغنوشي‌:‌الحريات‌العامة‌في‌الدولة‌الإسلامية‌,‌مرجع‌سبق‌ذكره‌.‌ص‌335
 .63المصري‌.النظام‌الحزبي‌في‌ضوء‌أحكام‌الشريعة‌الإسلامية‌.‌مرجع‌سبق‌ذكره‌.ص‌336
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برغم‌من‌أن‌بعض‌الفقهاء‌من‌أنصار‌هذا‌الاتجاه‌حاولوا‌توضيح‌‌المقصود‌المبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌

‌،‌وأهم‌هؤلاء‌د.‌القرضاوي‌‌يقول‌"فكل‌ما‌يشترط‌لتكتسب‌هذه‌الأحزاب‌شرعية‌وجودها‌أمران‌أساسيان‌

وإن‌كان‌لها‌اجتهاد‌خاص‌في‌،عقيدة‌وشريعة‌ولاتعاديه‌أو‌تتنكر‌له‌‌‌‌تعترف‌بالإسلامأن‌‌‌‌الأمر‌الأول‌:

ألا‌تعمل‌لحساب‌جهة‌معادية‌للإسلام‌ولأمته‌أياً‌‌‌والأمر‌الثاني‌:‌‌‌،فهمه‌في‌ضوء‌الأصول‌العلمية‌المقررة

‌337كان‌اسمها‌أو‌موقعها"‌

فلم‌تشترط‌على‌هذه‌الأحزاب‌‌‌،‌(القرضاوي‌وردت‌عليه‌‌)ولكن‌جماعة‌الإخوان‌المسلمين‌خالفت‌‌

جها‌الالتزام‌بالإسلام‌باعتباره‌وهو‌أن‌يتضمن‌منه‌‌،‌فت‌بشرط‌وحيد‌‌واكت‌‌،‌الاعتراف‌بعقيدة‌الإسلام‌‌

سلامية‌هي‌وذلك‌بأن‌تكون‌التعددية‌في‌ظل‌دستور‌ينص‌على‌أن‌الشريعة‌الإ‌‌،المصدر‌الرئيسي‌للتشريع‌

‌‌‌338.‌المصدر‌الرئيسي‌للتشريع‌

فلا‌يسمح‌بقيام‌حزب‌رأسمالي‌أو‌‌‌،بوجوب‌اتفاق‌الأحزاب‌مع‌مبادئ‌الإسلام‌‌‌‌(الفنجري)ويرى‌‌

والمقصود‌بالأحزاب‌هو‌صيانة‌الحاكم‌المسلم‌من‌الانحراف‌ومراقبته‌من‌أجل‌‌،حزب‌يمثل‌نوعاً‌من‌الطبقية‌‌

‌339.‌صيانة‌سمعة‌الإسلام‌‌

فهو‌يرى‌أن‌لا‌ينص‌الحزب‌في‌دستوره‌على‌أي‌،الحسن‌تحديداً‌آخر‌لهذ‌المبادئ‌‌ونرى‌عند‌محمد‌‌

وأن‌لا‌يكون‌ولاؤه‌لدولة‌،وأن‌لا‌يقوم‌بأي‌ترويج‌لأي‌مبدأ‌يخالف‌الإسلام‌‌‌‌‌،‌مادة‌تعارض‌الإسلام‌‌

‌340ونشاطاته‌لرقابة‌الدولة‌...‌‌‌،‌وأن‌تخضع‌موارده‌‌‌‌،وأن‌يكون‌تمويله‌من‌جيوب‌الأعضاء‌‌‌‌،أجنبية‌‌

 
 147القرضاوي‌.من‌فقه‌الدولة‌في‌الإسلام‌.مرجع‌سبق‌ذكره.ص.‌‌337
 124الواعي‌.‌الفكر‌السياسي‌عند‌الإخوان‌المسلمين.‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌ص‌338
 73في‌الإسلام‌.ص‌‌.حكم‌إقامة‌الأحزاب‌2011نقل‌من‌كليبي‌حسن.‌يوسف‌عطية‌.‌339
 22م‌.المذاهب‌والأفكار‌المعاصرة‌في‌التصور‌الإسلامي‌.‌الطبعة‌الأولى‌,الدوحة‌.دار‌الثقافة‌.ص1986الحسن‌.محمد‌.‌‌340
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كل‌حزب‌قامت‌‌مبادئه‌في‌اتساق‌‌أو‌وفاق‌‌‌فنراه‌في‌أحد‌كتاباته‌يقول‌:‌"‌،ا‌دكتور‌محمد‌سليم‌العوا‌أم

الإسلام‌‌وكل‌حزب‌تناقضت‌مبادئه‌،سلامية‌فليس‌ثمة‌ما‌يمنع‌تكوينه‌في‌الدولة‌الإ‌،مع‌مبادئ‌الإسلام‌

‌.‌‌341فإن‌الأصل‌هو‌منعه"‌،أو‌تعارضت‌معها‌‌

.‌يقول‌فيها‌:"‌342كلاماً‌السابق‌أثناء‌حديثه‌في‌ندوة‌عقدت‌في‌مصربينما‌ينقل‌عنه‌د.‌هويدي‌‌

قائماً‌في‌زماننا‌علمانياً‌‌ كان‌أم‌ماركسياً‌لمجرد‌أنه‌يتعارض‌مع‌ما‌‌‌كذلك‌فلا‌يجوز‌أن‌نمنع‌تياراً‌سياسياً‌

ثم‌لا‌نحجر‌على‌‌‌،‌وإنما‌لنا‌أن‌نمنعهم‌فقط‌من‌هدم‌النظام‌الإسلامي‌‌‌‌،يتصوره‌البعض‌للإطار‌الإسلامي‌‌

وليكن‌صندوق‌الانتخابات‌هو‌الحكم‌بيننا...‌فإذا‌فشل‌الإسلاميون‌‌‌،‌حرية‌أي‌منهم‌في‌الاختلاف‌والدعوة‌‌

‌343لناس‌بمشروعهم‌"‌فهذا‌يعني‌فشلهم‌في‌إقناع‌ا

وأن‌الأمر‌قابل‌للاجتهاد‌لكونه‌‌‌،إن‌هذا‌الكلام‌يدل‌على‌عدم‌الجزّم‌بهذا‌الرأي‌عند‌كثير‌ممن‌قالوا‌به‌‌

‌مور‌السياسية‌الشرعية‌لا‌العقدية‌الثابتة.الأ‌من‌‌

‌ـ‌أدلة‌المجيزين‌لمشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌.‌ثانياً‌‌

ن‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌من‌الفقه‌القائلون‌بمشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌وفقا‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌إ

‌.استدلوا‌بعديد‌من‌الأدلة‌الشرعية‌بالكتاب‌والسنة‌والمعقول‌

‌ـ‌أدلتهم‌من‌الكتاب‌‌:ـ‌‌تعددت‌الأدلة‌من‌القرآن‌الكريم‌التي‌تبيح‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌وفقا‌لمبادئ‌1

 
 .‌83.المكتب‌العربي‌الحديث‌.ص‌6.‌في‌النظام‌السياسي‌للدولة‌الإسلامية‌.ط1983العوا.‌محمد‌سليم‌.‌341

م‌.‌دعا‌إليها‌مركز‌الدراسات‌الحضرية‌.تحت‌عنوان‌"قضية‌التعددية‌‌‌‌1992غسطس‌من‌عام‌‌هذه‌ندوة‌عقدة‌في‌القاهرة‌في‌شهر‌أ‌‌342
 .‌78السياسية‌وشارك‌فيها‌ثلاثون‌مفكراً‌.انظر‌:هويدي‌:الإسلام‌والديمقراطية‌.ص
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تُمْ‌خَيْرَ‌أمُرةٍ‌﴿‌الشريعة‌الإسلامية‌وعدم‌مخالفتها‌وسنذكر‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر‌في‌‌قوله‌تعالي‌‌ كُنـْ

‌‌أخُْرجَِتْ‌للِنراسِ‌تَأْمُرُونَ‌بِالْمَعْرُوفِ‌‌ هَوْنَ‌عَنِ‌الْمُنْكَرِ‌وَتُـؤْمِنُونَ‌بِاللَّرِ فقد‌استدل‌الفقه‌بهذه‌الآية‌‌‌344﴾وَتَـنـْ

ولأن‌طريقة‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌‌‌،وذلك‌لأنها‌صريحة‌في‌وجوب‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر

جتماع‌والتنظيم‌ـ‌وليكونوا‌بواسطة‌الا‌‌‌،ل‌‌ض"لتكون‌أف؛‌‌الآيات‌إنما‌هي‌طريقة‌جماعية‌‌المنكر‌من‌خلال‌

‌المنكر‌‌،أقدر‌على‌تبين‌المعروف‌واختيار‌السبيل‌الأنسب‌لتأييده‌‌ واختيار‌الطريق‌الأنجح‌في‌النهي‌‌‌،وتبينُّ

‌وتطهير‌المجتمع‌من‌آثاره...‌‌‌،عنه‌واقتلاعه‌‌

فبغير‌التنظيمات‌والمنظمات‌والجمعيات‌والجماعات‌ـ‌إنْ‌في‌البحث‌والدرس...أو‌في‌الدعوة‌والفكر..‌

‌،‌السياسة‌والتنفيذ‌ـ‌لن‌تكون‌هناك‌فعالية‌حقيقية‌في‌القيام‌بفريضة‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكرأو‌في‌

والناس‌بطبيعتهم‌‌‌‌،‌‌345ولا‌مشاركة‌مؤثرة‌من‌الإنسان‌في‌تقويم‌سير‌الاجتماع‌في‌المحيط‌الذي‌يعيش‌فيه"‌

السياسية‌كوسيلة‌شرعية‌للقيام‌بهذه‌فتشكيل‌الأحزاب‌‌‌‌،‌‌‌يختلفون‌في‌‌الأفكار‌والسياسات‌لتحقيق‌أهدافهم

‌.347﴾‌وَلَوْ‌شَاءَ‌رَبُّكَ‌لَجعََلَ‌النراسَ‌أمُرةً‌وَاحِدَةً‌‌وَلَا‌يَـزاَلُونَ‌مُخْتَلِفِينَ‌﴿وقوله‌تعالى‌‌.346الفريضة‌

ومذاهبهم‌‌ ونحلهم‌ مللهم‌ واعتقادات‌ أديانهم‌ في‌ الناس‌ بين‌ الاختلاف‌ لايزال‌ أنه‌ الآية‌ هذه‌ ومعني‌

وأنه‌من‌الطبيعي‌أن‌تظهر‌بين‌‌‌،‌ومعني‌ذلك‌أن‌اختلاف‌الآراء‌حقيقة‌ملازمة‌للحياة‌الإنسانية‌‌‌‌،وآرائهم

‌.348فهم‌على‌المبادئ‌العامة‌مدارس‌مختلفة‌مع‌عدم‌اختلا‌‌،‌تمع‌على‌مبدأ‌واحد‌ونظرية‌واحدة‌‌الأمة‌التي‌تج

وجاء‌في‌تفسير‌ابن‌كثير‌للآية‌الأولى:)‌أي‌ولتكن‌منكم‌أمة‌منصبة‌للقيام‌بأمر‌الله‌في‌الدعوة‌إلي‌الخير‌
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والمقصود‌من‌هذه‌الآية‌أن‌تكون‌فرقة‌من‌هذه‌الأمة‌متصدية‌لهذا‌مر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر..والأ

سلطة‌قد‌تتغلب‌بالقهر‌أو‌بالحيلة‌على‌فرد‌أو‌مجموعة‌قليلة‌من‌إن‌ال‌‌فيقول‌القرضاوي‌‌"‌‌‌‌‌‌.‌‌349الشأن(‌

ولكنها‌يصعب‌عليها‌أن‌تقهر‌جماعات‌كبيرة‌ضخمة‌لها‌امتدادها‌في‌الحياة‌وتغلغلها‌في‌الشعب‌‌‌،الأفراد‌‌

‌ولها‌منابرها‌...وإذا‌أردنا‌أن‌يكون‌لفريضة‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌معناها‌وقوتها‌وأثرها‌في‌عصرنا

‌‌‌.350فلا‌يكفي‌أن‌تظل‌فردية‌محدودة‌الأثر‌ومالا‌يتم‌الواجب‌إلا‌به‌فهو‌واجب"‌

الإسلامية‌إلي‌‌‌ الأصول‌ الأحزاب‌ضمن‌ إباحة‌ أبعد‌من‌ ذهابه‌ القرضاوي‌إلي‌ د.‌ ويفهم‌من‌كلام‌

وإن‌قامت‌من‌قبل‌‌‌،التي‌أصبح‌من‌الصعوبة‌بمكان‌قيامها‌من‌قبل‌الأقراد‌‌‌‌،وجوبها‌للقيام‌بهذه‌الفرضية‌‌

مع‌تعقيدات‌‌‌،‌ها‌أقل‌بالمقارنة‌مع‌الجماعة‌‌وأن‌نجاح‌‌،‌لأفراد‌فهي‌لا‌تستطيع‌مجابهة‌استبداد‌الحاكم‌وطغيانه‌‌ا

‌الحياة‌المعاصرة.‌

ية‌‌على‌أن‌الاختلاف‌سنة‌ولقد‌استند‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌في‌إباحة‌التعددية‌للأحزاب‌السياس

فتبعاً‌لهذه‌،اد‌‌الي‌في‌كل‌شيء‌من‌بشر‌وشجر‌وجموأن‌الاختلاف‌والتنوع‌سنة‌إلهية‌أودعها‌الله‌تعالحياة‌‌

وَمِنْ‌﴿ومن‌قوله‌تعالى‌‌‌‌،فمن‌الطبيعي‌ظهور‌جماعات‌متعددة‌تحمل‌مبادئ‌ونظريات‌متباينة‌‌،‌السنة‌الإلهية‌‌

لِكَ‌لَآيَاتٍ‌ وقال‌‌‌‌‌.351﴾للِْعَالِمِينَ‌‌‌آيَاتهِِ‌خَلْقُ‌السرمَاوَاتِ‌وَالْأَرْضِ‌وَاخْتِلَافُ‌ألَْسِنَتِكُمْ‌وَألَْوَانِكُمْ‌‌إِنر‌في‌ذَٰ

‌خَلَقْنَاكُمْ‌مِنْ‌ذكََرٍ‌وأنثى‌وَجَعَلْنَاكُمْ‌شُعُوبًا‌وَقَـبَائِلَ‌لتِـَعَارَفُوا‌إِنر‌أَكْرَمَ‌﴿:‌‌تعالى ‌يَا‌أيَّـُهَا‌النراسُ‌إِنار كُمْ‌عِنْدَ‌اللَّرِ

‌.352﴾‌أتَـْقَاكُمْ‌‌إِنر‌اللَّرَ‌عَلِيمٌ‌خَبِيرٌ‌
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الكائن‌في‌الأشكال‌والألوان‌والألسنة‌‌ الآية‌الأولى‌وجه‌الاختلاف‌ بينت‌ بينت‌‌،لقد‌ الثانية‌ والآية‌

الاختلاف‌الحاصل‌في‌الأجناس‌.لذلك‌إن‌الاختلاف‌والتنوع‌ومنه‌اختلاف‌الآراء‌حقيقة‌ملازمة‌للحياة‌

مبادئ‌ونظريات‌معينة‌‌‌ومن‌الطبيعي‌ظهور‌مدارس‌مختلفة‌داخل‌الأمة‌الإسلامية‌تجتمع‌على‌‌‌،الإنسانية‌‌

.‌فالأحزاب‌هي‌مظهر‌من‌مظاهر‌هذا‌التنوع‌والاختلاف‌353مع‌عدم‌معارضتها‌للمبادئ‌الإسلامية‌العامة‌

ويمكن‌تهذيبه‌بموافقته‌للأصول‌الإسلامية‌‌‌،فلا‌يستطيع‌أحد‌أن‌ينكره‌أو‌يمنعه‌‌‌‌،‌الموجود‌إلى‌قيام‌الساعة‌‌

‌ة‌الحزبية‌ضمن‌إطار‌الأصول‌الإسلامية‌العامة‌.وبناء‌على‌ذلك‌قالوا‌بإباحة‌التعددي‌،العامة‌‌

 خلاصة القول : 

لقد‌تبين‌لنا‌كيف‌استدل‌المجيزون‌للتعددية‌السياسية‌ضمن‌إطار‌الأصول‌الإسلامية‌‌بالآيات‌الآمر‌بالمعروف‌

أن‌ودعموا‌استدلالهم‌بالواقع‌‌الذي‌يفيد‌‌،وكيف‌استنبطوا‌منها‌وجود‌النزعة‌الجماعية‌،والنهي‌عن‌المنكر‌

كيف‌استدلوا‌بالآيات‌التي‌تؤكد‌على‌‌ووضحنا‌‌‌‌،‌الجماعات‌أكثر‌تأثيرا‌في‌تحقيق‌هذه‌الفريضة‌من‌الأفراد‌‌

الساعة‌‌ قيام‌ إلى‌ الموجود‌ والاختلاف‌ للأصول‌‌‌،‌التنوع‌ بموافقته‌ والاختلاف‌ التنوع‌ هذا‌ تهذيب‌ ويمكن‌

‌الإسلامية‌العامة‌.‌

ـ‌أدلتهم‌‌من‌السنة‌النبوية‌:ـ‌‌لقد‌استدل‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌ببعض‌الأحاديث‌النبوية‌التي‌تحث‌على‌2

والأحاديث‌النبوية‌التي‌تحث‌الفرد‌والجماعة‌على‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌‌‌‌،حرية‌إبداء‌الرأي‌والتعبير‌عنه‌‌

صلى‌الله‌عليه‌-‌عن‌رسول‌الله‌‌‌‌-‌عنهما‌رضي‌الله‌‌-‌ومن‌الأحاديث‌‌عن‌حذيفة‌بن‌اليمان‌‌‌‌،‌عن‌المنكر‌‌

ُنْكَر؛‌أوَ‌ليَُوشِكَنر‌الله‌أَن‌يَـبـْعَ‌‌-وسلم
عرُوف،‌وَلتََنهَوُنر‌عَنِ‌الم

َ
‌ثَ‌أنه‌قال:‌"وَالرذِي‌نفَسِي‌بيَِدِه،‌لتََأْمُرُنر‌بِالم
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‌.‌354عَلَيكُم‌عِقَاباً‌مِنْه،‌ثُمر‌تَدعُونهَ‌فَلاَ‌يُسْتَجَابُ‌لَكُم"

بشير‌رضي‌الله‌عنهما‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌قال:‌"مَثَلُ‌الْقَائمِِ‌عَلَى‌حُدُودِ‌وعن‌النعمان‌بن‌‌‌‌

‌وَالْوَاقِعِ‌فِيهَا؛‌كَمَثَلِ‌قَـوْمٍ‌اسْتـَهَمُوا‌عَلَى‌سَفِينَةٍ‌ فَكَانَ‌الرذِينَ‌‌‌،وَبَـعْضُهُمْ‌أَسْفَلَهَا‌‌،‌فأََصَابَ‌بَـعْضُهُمْ‌أعَْلَاهَا‌‌،اللَّرِ

‌خَرَقـْنَا‌في‌نَصِيبِنَا‌خَرْقاً‌وَلمَْ‌نُـؤْذِ‌مَنْ‌فَـوْقَـنَا‌‌،ذَا‌اسْتـَقَوْا‌مِن‌الْمَاءِ‌مَرُّوا‌عَلَى‌مَنْ‌فَـوْقَـهُمْ‌في‌أَسْفَلِهَا‌إِ‌ ‌،‌فَـقَالُوا:‌لَوْ‌أنار

يعًا عن‌أبي‌سعيد‌الخدري‌و‌‌‌.355يعًا"‌وَإِنْ‌أَخَذُوا‌عَلَى‌أيَْدِيهِمْ‌نَجَوْا‌وَنَجَوْا‌جمَِ‌‌‌،فإَِنْ‌يَتْركُُوهُمْ‌وَمَا‌أرَاَدُوا‌هَلَكُوا‌جمَِ

‌356أن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"إنر‌من‌أعَْظم‌الجِْهادٍ‌كَلِمةَ‌عَدْلٍ‌عِنْدَ‌سُلْطاَنٍ‌جَائرٍِ."

قد‌دلت‌الأحاديث‌السابقة‌على‌وجوب‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌من‌خلال‌عمل‌جماعي‌ل

ويتضح‌هذا‌،أي‌أنها‌جاء‌شامل‌للجماعة‌واستبعد‌الفرد‌‌‌‌،‌تعالى‌‌‌‌وإن‌هم‌لم‌يفعلوا‌فسينالهم‌العقاب‌من‌الله‌

ولوترك‌،حيث‌إن‌لم‌يؤخذ‌على‌يد‌المخطئ‌ففي‌ذلك‌هلاك‌للجميع‌‌‌‌،الأمر‌بجلاء‌في‌الحديث‌الثاني‌‌‌

وإن‌صلحت‌نوايا‌ومقاصد‌القائمين‌بهذه‌‌‌،المسئولون‌الظالمين‌ولم‌يؤخذ‌على‌أيديهم‌لهلك‌المجتمع‌بأسره‌‌

أشكاله‌‌كما‌‌‌،‌الأعمال بشتى‌ ‌ السياسية‌ الكوارث‌ لاتقاء‌ الفاعلة‌ الوسيلة‌ هي‌ الجماعية‌ المعارضة‌ ا‌أن‌

والاقتصادية‌‌ منها‌ الحديث‌‌‌،الاجتماعية‌ وأيضا‌دل‌ الفريضة‌ للقيام‌بهذه‌ الأكثر‌صلاحا‌ فالأحزاب‌هي‌

ذا‌الأمر‌من‌والواقع‌يبين‌أنها‌الأقدر‌على‌ه‌‌،‌الثالث‌على‌حرية‌إبداء‌الرأي‌إذا‌ما‌ظلم‌الحاكم‌أو‌استبد‌

‌357.‌فيحسب‌لها‌الحاكم‌‌المستبد‌ألف‌حساب‌‌‌،‌لما‌لها‌من‌قوة‌وعطاء‌جماهيري‌يحميها‌ويناصرها‌‌‌‌،الأفراد‌‌
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ـ‌القواعد‌الشرعية‌:ـ‌‌اذا‌كانت‌التعددية‌الحزبية‌في‌مضمونها‌تتفق‌مع‌الأصول‌الإسلامية‌ـ‌القرآن‌الكريم‌3

الأحزاب‌‌ تعدد‌ يوجد‌نص‌شرعي‌يحرّم‌ وأنه‌لا‌ ـ‌ القواعد‌،والسنة‌ تتوافق‌مع‌ أيضاً‌ الحزبية‌ التعددية‌ فإن‌

‌358.‌الأصولية‌والفقهية‌المستنبطة‌من‌التشريع‌الإسلامي

‌359.‌)الأصل‌في‌الأشياء‌الإباحة‌حتى‌يدل‌الدليل‌على‌التحريم(‌‌لأولى‌:‌ـالقاعدة‌ا‌

دعواه لبيان‌صدق‌ الدليل‌ يقوم‌ أن‌ إلي‌ الإباحة‌ الأشياء‌ الأصل‌في‌ على‌ تقوم‌ التي‌ القاعدة‌ لهذه‌ ‌،وفقا‌

وعلى‌أساس‌؛‌فتبقى‌على‌أصلها‌وهي‌الإباحة‌‌،‌والأحزاب‌ظاهرة‌لم‌يرد‌فيها‌نص‌شرعي‌يحرمها‌أو‌يمنعها‌

ه‌القاعدة‌يقول‌الصاوي‌معلقاً‌على‌هذا‌الاستدلال:‌"والعقود‌كان‌الأصل‌فيه‌الحل‌حتى‌يأتي‌ما‌يدل‌هذ‌

وتصون‌الأمة‌من‌‌‌،وتفي‌بالحاجة‌‌‌‌،فإذا‌ما‌استخلصنا‌صياغة‌لتعددية‌حزبية‌تحقق‌المصلحة‌‌‌‌،على‌التحريم‌‌

المستبدين الرقابة‌والمحاسبة‌...ولم‌تص‌‌،جور‌الحكام‌ له‌حقوقها‌في‌ الصياغة‌بمحكم‌في‌وتحفظ‌ طدم‌هذه‌

‌‌360فإن‌الأصل‌فيه‌الحل‌وعلى‌مدعي‌المنع‌إقامة‌الدليل‌"‌‌‌،سواء‌أكان‌نصا‌جزئياً‌أو‌قاعدة‌كلية‌‌‌‌،الشريعة‌‌

ولقد‌أكد‌القرضاوي‌على‌هذه‌القاعدة‌بقوله"‌لا‌يوجد‌مانع‌شرعي‌من‌وجود‌أكثر‌من‌حزب‌سياسي‌‌‌،

‌.361.‌ج‌إلي‌نص‌ولا‌نص‌"إذا‌المنع‌الشرعي‌يحتا‌‌‌،‌داخل‌الدولة‌الإسلامية‌‌

وهي‌أن‌الأصل‌في‌التصرفات‌الإباحة‌‌‌،خلاصة‌القول‌بهذه‌القاعدة‌:‌أن‌الأصل‌في‌الأشياء‌الإباحة‌‌

ولا‌يوجد‌نص‌شرعي‌صريح‌لا‌من‌الكتاب‌ولا‌من‌السنة‌يدل‌‌‌،‌إلا‌ما‌ورد‌فيه‌نص‌ينقله‌من‌دائرة‌الإباحة‌‌

 
 .20.مرجع‌سبق‌ذكره.‌.‌ص‌لدولة‌الإسلاميةالتعددية‌الحزبية‌في‌ظل‌ا.‌الشادور‌.‌358
هذه‌قاعدة‌أصولية‌ليست‌محل‌اتفاق‌,‌وقال‌بعضهم‌أن‌الأصل‌في‌الأشياء‌التوقف‌حتى‌يدل‌الدليل‌على‌الحكم‌,‌وهذا‌ما‌ذهب‌إليه‌‌.‌359

لإباحة‌أم‌النهي‌؟حكم‌بأنه‌أبو‌حنيفة‌,‌وأخذ‌الجمهور‌بالقاعدة‌,‌وتنص‌القاعدة‌أنه‌إذا‌وقع‌الخلاف‌في‌حكم‌شي‌في‌الشرع‌هل‌هو‌على‌ا
 1/60على‌الإباحة‌.انظر‌السيوطي‌,‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر‌:لأشباه‌والنظائر‌.الطبعة‌الأولى‌بيروت‌:دار‌الكتب‌العلمية‌.
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وكما‌هو‌معلوم‌فهي‌أمر‌محدث‌لم‌يكن‌‌‌،‌على‌تحريم‌تكوين‌الجماعات‌السياسية‌والأحزاب‌بمفهومها‌الحالي‌‌

ول‌يوجد‌في‌كتابات‌الفقهاء‌القدامى‌ما‌‌‌،معروفاً‌قبل‌ذلك‌بمفهومه‌المعاصر‌ولم‌يعرفه‌المسلمون‌في‌السابق‌‌

‌فيبقى‌حكم‌إقامة‌الأحزاب‌‌‌،ريم‌أو‌إباحة‌أو‌حتى‌إشارة‌منهم‌تدل‌على‌رفضهم‌لهذه‌الأحزاب‌‌يدل‌على‌تح

‌‌362.‌على‌الإباحة‌الأصلية

.يقول‌د.‌الصاوي‌:"‌لاشك‌أن‌إقامة‌هذا‌363القاعدة‌الثانية‌:ـ‌"مالا‌يتم‌الواجب‌إلا‌به‌فهو‌واجب‌"‌

لاسيّما‌وقد‌أثبتت‌وقائع‌التاريخ‌‌‌،همة‌‌يقتضي‌قيام‌تكتلات‌شعبية‌تتولى‌هذه‌الم‌‌،‌‌‌الواجب‌على‌وجهه

فالمعارضة‌السياسية‌لا‌جدوى‌‌‌،تسلط‌أصحاب‌السلطان‌واستطالتهم‌على‌الذين‌يأمرون‌بالقسط‌من‌الناس‌‌

‌،‌.364وقد‌انتهت‌التجارب‌السياسية‌المعاصرة‌أن‌الحزب‌أكثر‌فعالية‌وأعمق‌أثرا"‌‌،‌لها‌أمام‌جبروت‌الطغاة‌‌

فحرمة‌الإسلام‌‌‌،الفكرة‌من‌أنه‌مالا‌يتم‌الواجب‌إلا‌به‌فهو‌واجب‌‌ولقد‌أكد‌د.‌القرضاوي‌على‌نفس‌‌

سيّما‌أن‌القوى‌،بل‌يحتاج‌إلى‌جهد‌جماعي‌ينظم‌الصف‌‌‌‌،والحفاظ‌على‌كيانه‌لا‌يتم‌بجهود‌فردية‌متفرقة‌‌

ويطرح‌تساؤلا‌كيف‌نواجه‌هذه‌القوى؟‌وينهي‌فكرته‌بالقول‌:‌‌‌،‌المعادية‌للإسلام‌تعمل‌بصورة‌كتل‌قوية‌‌

ال الدين‌ويحتمها‌،وتحرير‌أرضه‌وإعلاء‌كلمته‌‌‌‌،‌عمل‌الجماعي‌لنصرة‌الإسلام‌‌إن‌ فريضة‌وضرورة‌يوجبها‌

الواجب‌‌‌‌،الواقع‌ بهذا‌ تقوم‌ وأحزاب‌ تكون‌جماعات‌ ذلك‌ هذه‌365وطريق‌ من‌ الاستدلال‌ يمكن‌ .لذلك‌

اعات‌تعمل‌بصورة‌والسبيل‌إلي‌تحقيق‌هذه‌الواجبات‌هو‌إنشاء‌جم‌‌‌،القاعدة‌هناك‌أموراً‌واجبة‌يأثم‌‌تاركها‌‌

‌مثال‌على‌ذلك‌إذا‌كانت‌الشورى‌وهي‌واجبة‌لا‌تتم‌إلا‌بقيام‌‌‌،وتسعى‌لتحقيق‌هذا‌الواجبات‌‌‌‌،‌منظمة‌‌

 
 206الشادور‌.مرجع‌سبق‌ذكره‌.‌362
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‌366.‌فقيامها‌واجب‌‌‌‌‌،‌المعارضة‌وتعدد‌الأحزاب‌‌

‌يمكن‌اعتبار‌الذرائع‌أصل‌من‌الأصول‌المعتبرة‌في‌تقرير‌،الذرائع‌والنظر‌في‌مآلات‌الأفعال‌‌وأيضا‌اعتبار‌‌

والطريق‌إلى‌،فالطريق‌إلى‌الحرام‌حرام‌‌‌‌،‌والذرائع‌ما‌تكون‌طريقاً‌لمحلل‌أو‌لمحرم‌فيأخذ‌حكمه‌‌‌‌.‌الأحكام

‌‌367.‌‌‌ومالا‌يتم‌الواجب‌إلا‌به‌فهو‌واجب‌،المباح‌مباح

ولا‌غني‌للفقيه‌من‌النظر‌في‌مآلات‌الأقوال‌‌،والأصل‌في‌اعتبار‌الذرائع‌هو‌النظر‌إلى‌مآلات‌الأفعال‌

وقد‌يكون‌غي‌مشروع‌‌‌،فقد‌يكون‌الشيء‌مشروعاً‌ولكن‌يمنع‌باعتبار‌مآله‌‌؛‌‌والأعمال‌قبل‌إجراء‌الأحكام

‌ويترخص‌فيه‌باعتبار‌مآله‌.‌

راء‌النصوص‌الشرعية‌أن‌الاستقرار‌السياسي‌في‌وفي‌ذلك‌يقول‌د.‌الصاوي‌:"‌لقد‌تمهد‌من‌استق

كما‌،‌أحد‌مقاصد‌الشريعة‌في‌هذا‌الباب‌‌‌‌،ومنع‌الخروج‌فتنة‌الخروج‌المسلح‌على‌الأئمة‌‌‌‌،‌الدولة‌الإسلامية‌‌

التي‌منيت‌بها‌الأمة‌فتحت‌،تمهد‌من‌استقراء‌أحداث‌التاريخ‌الإسلامي‌أن‌حالات‌الخروج‌على‌الأئمة‌‌

‌.‌368.‌لا‌يعلم‌مداها‌إلا‌الله"،‌لشرور‌والفتن‌‌على‌الأمة‌أبواباً‌من‌ا

وإلى‌منع‌‌‌،‌الباحثة‌‌أن‌التعددية‌ذريعة‌إلى‌منع‌الاستبداد‌من‌ناحية‌‌رى‌‌خلاصة‌القول‌مما‌تقدم‌:‌ت

‌،‌الاضطرابات‌والثورات‌المسلحة‌من‌‌ناحية‌أخرى‌بما‌تشيعه‌من‌الاستقرار‌النسبي‌‌في‌الأوضاع‌السياسية‌

‌والوسائل‌أو‌الذرائع‌تأخذ‌‌‌،‌شاركة‌في‌السلطة‌لإنفاذ‌برامجها‌واختياراتها‌السياسية‌‌وبما‌تمنحه‌للمعارضة‌من‌الم
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‌.369حكم‌المقاصد‌أو‌الغايات‌حِلّا‌وحرمة"‌

‌قال‌بها‌جمع‌من‌العلماء‌وهي‌المصلحة‌التي‌لم‌يشهد‌الشارع‌370القاعدة‌الثالثة‌:ـ‌"‌المصالح‌المرسلة‌"‌

ويؤكد‌العمل‌بالمصالح‌المرسلة‌أن‌الصحابة‌رضوان‌الله‌عليهم‌عملوا‌أموراً‌لمطلق‌‌‌،‌باعتبارها‌ولا‌بإلغائها‌‌

‌المصلحة‌لا‌لتقدم‌شاهد‌بالاعتبار.

الأحزاب‌في‌اعتبارها‌‌‌‌ومن‌الأمور‌التي‌تحققها‌‌د.‌الصاوي‌"فالأحزاب‌مصلحة‌مرسلة‌‌ولذلك‌‌يقول‌

واستطاعت‌الأحزاب‌‌‌‌،‌مصلحة‌وذلك‌لأن‌الأمة‌الإسلامية‌كانت‌مهددة‌في‌دنياها‌ودينها‌من‌قبل‌المعتدين‌‌

الإسلامية‌‌ الشعوب‌ تحرر‌ أن‌ المواطنين‌ حركة‌ وتنظيم‌ المشاعر‌ استقطاب‌ طريق‌ عن‌ فكانت‌‌‌،‌السياسية‌

حيث‌تمثل‌انتقال‌السلطة‌بطريقة‌،مصلحة‌‌‌‌كما‌أن‌الأحزاب،الأحزاب‌مصلحة‌عملت‌على‌تحرير‌الشعوب‌‌

‌.‌371وتجنب‌الناس‌الوقوع‌بالحرج‌وهذه‌مصلحة‌ظاهرة‌‌،سلمية‌‌

‌من‌أهم‌الأدلة‌العقلية‌التي‌استدل‌بها‌المجيزون‌لإقامة‌الأحزاب‌وفقا‌لمبادئ‌الشريعة‌‌‌:ن‌المعقولمرابعاـً‌‌‌

‌.الإسلامية

أًصحاب‌هذا‌الاتجاه‌أن‌التعددية‌الحزبية‌شبيهة‌بالمذاهب‌:ـ‌يرى‌‌‌‌.التعددية‌الحزبية‌كتعدد‌المذاهب‌الفقهية1

‌وهو‌يقدم‌الحلول‌والأحكام‌والفتاوي‌والاجتهادات‌في‌شتي‌‌‌،هب‌له‌شيخ‌وتلاميذ‌وأتباعهفالمذ‌‌‌،‌الفقهية‌‌

 
 .‌85ـ‌83زيد‌ينظر‌.الصاوي‌.مرجع‌سبق‌ذكره.‌صلم‌369
المصلحة‌:هي‌جلب‌المنفعة‌ودفع‌المضرة‌أي‌المفسدة‌,وتنقسم‌المصلحة‌إلى‌ثلاثة‌أقسام‌:المصلحة‌المعتبرة‌وهي‌التي‌‌شهد‌لها‌الشرع‌‌‌370

لاعتبار‌,ومن‌الأمثلة‌على‌المصالح‌‌المرسلة‌‌بالاعتبار‌,ومصلحة‌ملغاة‌شهد‌الشرع‌ببطلانها‌,ومصلحة‌مرسلة‌لم‌يشهد‌الشرع‌لها‌بالبطلان‌ولا‌با
في‌فقه‌‌‌جمع‌القرآن‌,وتدوين‌الدواوين‌,وتضمين‌الصناع‌قال‌بها‌المالكية‌والحنابلة‌ونسب‌للشافعية‌والحنفية‌إنكارها‌‌مع‌بيان‌العلماء‌أنه‌وجد

تحقيق‌محمد‌عبد‌المستصفى‌في‌علم‌الأصول‌..هـ‌‌1413المذهبين‌اجتهادات‌بنيت‌على‌المصلحة‌.انظر‌:الغزالي‌,أبو‌حامد‌.محمد‌بن‌محمد.
 .1/173السلام‌الشافي‌.‌الطبعة‌الأولى‌.
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‌،‌فيقول‌القرضاوي‌بهذا‌الشبه‌ويبين‌)إن‌تعدد‌الأحزاب‌أشبه‌شيء‌بتعدد‌المذاهب‌في‌مجال‌الفقه‌‌،‌المجالات‌‌

وأتباع‌المذهب‌هم‌‌ب‌الفقه‌هو‌مدرسة‌فكرية‌لها‌أصولها‌الخاصة‌في‌فهم‌‌الشريعة‌والاستنباط...إن‌المذاه‌

فهم‌أشبه‌بحزب‌‌،‌يؤمنون‌أنها‌أدنى‌إلى‌الصواب‌من‌غيرها‌وأهدى‌سبيلا‌،‌في‌الأصل‌تلاميذ‌هذه‌المدرسة‌

لك‌الحزب‌مذهب‌ومثل‌ذ‌‌،‌ونصروها‌بحكم‌اعتقادهم‌أنها‌أرجح‌‌،‌فكري‌التقى‌أصحابه‌على‌هذه‌الأصول‌‌

وأعضاء‌الحزب‌أشبه‌بأتباع‌‌‌‌،‌في‌السياسة‌له‌فلسفته‌وأصوله‌ومناهجه‌المستمدة‌أساساً‌من‌الإسلام‌الرحيم‌‌

وأعضاء‌الحزب‌‌‌،له‌فلسفته‌وأصوله‌ومناهجه‌المستمدة‌أساساً‌من‌الإسلام‌الرحيم‌‌‌‌،‌المذهب‌‌في‌السياسة‌‌

‌.372واب‌وأحق‌بالترجيح‌أشبه‌بأتباع‌المذهب‌الفقهي‌كل‌يؤيد‌مارآه‌أولى‌بالص

الفقهية‌ المذاهب‌ المبنية‌على‌تعدد‌ السياسية‌ للتعددية‌ العملي‌ للتطبيق‌ القرضاوي‌مثالاً‌ ويضرب‌د.‌

قد‌تلتقي‌مجموعة‌من‌الناس‌على‌أن‌الشورى‌ملزمة‌وأن‌الخليفة‌أو‌رئيس‌الدولة‌ينتخب‌انتخاباً‌‌‌‌‌يقول‌:‌

وأن‌أهل‌الشورى‌هم‌الذين‌‌‌،‌وأن‌مدة‌رئاسته‌مقيدة‌بسنوات‌محددة‌ثم‌يعاد‌انتخابه‌مرة‌أخرى‌‌‌‌،‌عاماً‌‌

وأن‌للدولة‌حق‌‌‌،وأن‌للمرأة‌حق‌‌الانتخاب‌أو‌الترشيح‌للمجلس‌‌،‌يرضاهم‌الناس‌‌عن‌طريق‌الانتخاب‌

‌وأرباح‌التجار‌..‌‌‌،التدخل‌‌لتسعير‌السلع‌وإيجار‌الأرض‌العقار‌وأجور‌العاملين‌

‌فيرون‌‌،‌وقد‌تلتقي‌‌مجموعة‌أخرى‌من‌المحافظين‌يعارضون‌أولئك‌المجددين‌أو‌أدعياء‌التجدد‌في‌نظرهم‌‌

‌وأنه‌هو‌الذي‌‌‌،دى‌الحياة‌‌ويختار‌م‌‌‌،وأن‌رئيس‌الدولة‌يختاره‌أهل‌الحل‌والعقد‌‌‌‌،الشورى‌معلمة‌لا‌ملزمة‌‌

‌وأن‌الانتخاب‌ليس‌وسيلة‌‌شرعية‌وأن‌المرأة‌ليس‌لها‌حق‌التصويت‌ولا‌الانتخاب.‌‌‌،‌يعين‌أهل‌الحل‌والعقد‌‌

‌هي‌مع‌هؤلاء‌ولا‌مع‌أولئك...فإذا‌انتصرت‌فئة‌من‌هذه‌الفئات‌‌‌وقد‌توجد‌مجموعة‌أخرى‌لا
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‌.‌‌373"‌‌‌الرقابة‌‌وأصبحت‌مقاليد‌السلطة‌بيدها‌صارت‌الفئات‌الأخرى‌في‌موضع

ـ‌الأحزاب‌طريق‌لضمان‌الحقوق‌والحريات‌العامة:ـ‌إن‌التعددية‌الحزبية‌هي‌المكنة‌الفاعلة‌التي‌تمنح‌الأفراد‌‌2

المواطنين‌‌‌‌،ممارسة‌حقوقهم‌وحرياتهم‌‌ التعدي‌على‌حقوق‌ أو‌ الاستبداد‌ المنيع‌في‌مواجهة‌ السدّ‌ ‌،وهي‌

‌.‌‌374فأصبحت‌هي‌الوسيلة‌العملية‌لصيانة‌الحريات

الغنوشي‌مكانة‌حقوق‌الإنسان‌في‌الإسلام‌فيقول‌:)‌إن‌حقوق‌الإنسان‌في‌الإسلام‌انتقلت‌ولقد‌بينا‌‌

الأمر‌،وأنه‌مستخلف‌عن‌الله‌في‌الكون‌‌‌‌،من‌مبدأ‌اعتقادي‌أساسي:‌أن‌الإنسان‌يحمل‌في‌ذاته‌تكريما‌إلهيا‌ً‌

‌.375الذي‌يخوله‌حقوقا‌لا‌سلطان‌لأحد‌عليها(‌

استدلال‌أصحاب‌هذا‌الرأي‌بالتعددية‌الحزبية‌في‌عصر‌النبوة‌ما‌حدث‌‌‌ـ‌السوابق‌التاريخية‌في‌الإسلام‌:ـ‌‌3

عارض‌جماعة‌من‌المسلمين‌بنود‌هذه‌،في‌صلح‌الحديبية‌عد‌الاتفاق‌على‌بنود‌الصلح‌بين‌المسلمين‌وقريش‌‌

‌.‌‌‌لما‌كانوا‌يظنونه‌من‌أنه‌أمر‌شوري‌وليس‌وحياً‌‌‌،‌ومنهم‌عمر‌بن‌الخطاب‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌‌،‌المعاهدة

‌.يقول‌أصحاب‌376كما‌استدل‌هذا‌الاتجاه‌بالسوابق‌التاريخية‌بعد‌عصر‌النبوة)هيئة‌المهاجرين‌الأولين(‌و‌‌‌‌‌‌
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لقد‌كانت‌هذه‌جماعة‌لها‌هيئة‌من‌كبار‌الصحابة‌يقود‌كل‌واحد‌منهم‌حياً‌من‌إحياء‌مهاجرة‌‌‌،هذا‌الاتجاه‌‌

‌كما‌يمارسها‌الحزب‌السياسي‌‌‌ارضةومارست‌المع‌‌‌،‌وكان‌لها‌موقفها‌‌فكانت‌قيادة‌وراءها‌جماهير‌‌‌‌،يش‌‌قر‌

فهو‌أشبه‌،حيث‌رفضت‌هذه‌البيعة‌وأصدرت‌موقفها‌منها‌‌‌‌،‌كما‌حدث‌عند‌بيعة‌عثمان‌رضي‌الله‌عنه

‌ببيان‌سياسي‌أصدرته‌هيئة‌سياسية.

كما‌عرف‌التاريخ‌الإسلامي‌صوراً‌للفرق‌الإسلامية‌وهي‌شبيهة‌بالتعدد‌السياسي‌للأحزاب‌بالمفهوم‌

عددية‌في‌صور‌الفرق‌الإسلامية‌التاريخ‌الإسلامي‌شهد‌هذه‌الت‌‌شبه‌‌د.‌الصاوي‌"يذكر‌وجه‌ال‌‌،المعاصر‌

‌‌،تحزبت‌حول‌اختيارات‌وبرامج‌سياسية‌‌،كالخوارج‌والمعتزلة‌والشيعة‌ونحوهم‌من‌تكتلات‌سياسية‌في‌الأصل‌‌

‌.‌377وإن‌كانت‌قد‌كست‌تحزبها‌السياسي‌لبؤس‌الاختلاف‌العقدي‌والمواقف‌الدينية‌"

‌.‌موقف‌الفقه‌من‌الأحزاب‌السياسية‌في‌‌القانون‌الليبي‌‌ثالثاً‌:ـ‌‌

ليبيا‌‌‌‌فإن‌ في‌ الشريعة‌المجمن‌‌الفقه‌ لمبادئ‌ تكون‌مخالفة‌ ألا‌ بشرط‌ السياسية‌ الأحزاب‌ ‌ لتعدد‌ يزين‌

فإنه‌يجوز‌تعدد‌الأحزاب‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌فلقد‌الإسلامية‌وفقا‌هذا‌الاتجاه‌‌

كان‌‌من‌ضمن‌المؤيدين‌لموقف‌القرضاوي‌‌وأخذ‌بموقفه‌معظم‌الفقه‌‌حيث‌قال‌"لا‌يوجد‌مانع‌شرعي‌

من‌‌وجود‌أكثر‌من‌حزب‌سياسي‌داخل‌الدولة‌الإسلامية‌.‌وكل‌ما‌يشترط‌لتكسب‌‌هذه‌الأحزاب‌

‌.378(‌مران‌أساسيان‌)أن‌تعترف‌بالإسلام‌عقيدة‌وشريعة..‌وألا‌تعمل‌لحساب‌جهة‌معاديةشرعية‌وجودها‌أ‌

وهذا‌ما‌نص‌عليه‌الإعلان‌الدستوري‌الليبي‌باعتبار‌أن‌الشريعة‌الإسلامية‌هي‌المصدر‌الأساسي‌في‌القانون‌

ادئ‌الشريعة‌وكذلك‌اتفق‌عديد‌من‌الفقه‌على‌حق‌تعددية‌الأحزاب‌السياسية‌بشرط‌ألا‌تكون‌مخالفة‌لمب

 
 .87الصاوي‌.مرجع‌سبق‌ذكره.‌377
 .‌147.‌مرجع‌سبق‌ذكره‌.ص‌‌من‌فقه‌الدولةالقرضاوي‌.‌‌378



 

173 

التي‌أجرينها‌ المقابلة‌ النعمي(‌‌379الإسلامية‌‌من‌خلال‌ فيقول‌د.‌)عبد‌الحميد‌ في‌جوابه‌عن‌احدي‌‌‌.‌

)أن‌‌‌‌أجاب‌‌عن‌موقفه‌‌‌‌حيث‌‌المقابلات‌التي‌قامت‌بها‌الباحثة‌‌عن‌موقف‌من‌الأحزاب‌لسياسية‌في‌ليبيا؟

كانت‌أهداف‌الحزب‌تتعارض‌مع‌الثوابت‌الأحزاب‌السياسية‌لا‌تخالف‌الإسلام‌من‌حيث‌المبدأ..‌لكن‌إذا‌‌

.أي‌أن‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌وجودها‌من‌حيث‌المبدأ‌غير‌مخالفة‌‌‌الدينية‌فيقع‌أثمه‌على‌القائمين‌عليه(

عندما‌قمت‌بتاصال‌هاتفي‌‌‌(‌‌‌‌عمر‌مولود‌‌)‌‌وهذا‌هو‌موقف‌بعض‌الفقه‌والعلماء‌بليبيا‌وأهمهم‌د؛‌‌للإسلام

أكد‌على‌جواز‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌زاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌؟‌فأجابني‌و‌وسؤالي‌حول‌موقفه‌من‌الأح

و‌تؤيد‌الباحثة‌هذا‌الموقف‌في‌أن‌تكون‌تعدد‌‌‌،‌بشرط‌أن‌ألا‌تكون‌‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌

الأحزاب‌السياسية‌مجازة‌‌بشرط‌أن‌يكون‌مرجعيتها‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌وتكون‌من‌باب‌السياسية‌

شرعية‌لجلب‌المصالح‌ولسد‌ذريعة‌المفاسد.‌ويعتبر‌شرط‌عدم‌مخالفة‌‌الأحزاب‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌ال

من‌الشروط‌التي‌‌أكدها‌المشرع‌الليبي‌عندما‌منح‌حق‌تأسيس‌الأحزاب‌في‌الإعلان‌الدستوري‌وحق‌تعدد‌

بمعني‌إذا‌كان‌أي‌حزب‌مبادئه‌‌‌،‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌وفقا‌لقانون‌الأحزاب‌السياسية‌‌المعمول‌به‌‌

‌.380على‌نظامها‌العام‌‌‌‌حفاظاً‌؛‌‌مخالف‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌يجب‌منعه‌من‌العمل‌في‌الدولة‌الإسلامية

 موقف الفقه المجيزين من إقامة الأحزاب السياسية بالإطلاق .   المطلب الثالث :ـ 
‌:ـ‌الفقه‌المجيزين‌للأحزاب‌السياسية‌بالإطلاقأنصار‌‌أولاً.

‌على‌خلاف‌الموقف‌الذي‌يرفض‌تعدد‌الأحزاب‌بالإطلاق‌فأنه‌هناك‌موقف‌يقوم‌على‌إباحة‌تعدد‌الأحزاب‌

 
ومن‌خلال‌مقابلتنا‌واتصالاتنا‌بعديد‌من‌الفقه‌الليبي‌كان‌موقفهم‌موقف‌المجيزين‌لوجود‌الأحزاب‌السياسية‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌‌‌379

 الشريعة‌الإسلامية‌كما‌نص‌الإعلان‌الدستوري‌على‌ذلك‌.‌
‌الدراسات‌‌السياسية‌والعلاقات‌الدولية‌في‌العالم‌العربي‌.د.عبد‌الحميد‌النعمي..‌من‌أبرز‌الباحتين‌في‌‌‌380
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 ن‌الكريم‌والسنة‌‌والمعقول‌ومن‌أبرز‌هؤلاء‌الفقه‌:ـ‌‌‌‌السياسية‌بالإطلاق‌ويستند‌في‌ذلك‌على‌أدلته‌من‌القرآ

‌الأولى‌تظهر‌في‌شكل‌‌فكر‌غير‌إسلامي‌‌‌،‌صورتين‌للأحزاب‌غير‌الإسلامية‌‌"‌يفرق‌‌بينـ‌فهمي‌هويدي‌‌1

‌،‌فتظهر‌في‌عمل‌خارج‌‌العقيدة‌الإسلامية‌‌أما‌الثانية‌‌‌‌،‌مية‌‌يتحفظ‌على‌بعض‌جوانب‌الشريعة‌الإسلا‌

أما‌العمل‌السياسي‌،ذاته‌.‌ويرى‌أن‌العمل‌السياسي‌للفئة‌الأولى‌"مباحٌ‌‌ترجيحاً‌‌‌‌‌ومضاد‌لها‌في‌الوقت‌

‌.381للفئة‌الثانية‌محظور‌إجماعاً"‌

حيث‌قال‌"نحن‌نعتقد‌أنه‌لابد‌من‌أن‌يمنح‌الحكم‌الإسلامي‌حرية‌تشكيل‌؛‌‌ـ‌والأستاذ‌محمد‌أبو‌النصر2

‌كالشيوعية بالإسلام‌ تصطدم‌ التي‌ للتيارات‌ ؛حتى‌ المتاح‌؛‌‌والعلمانية‌‌الأحزاب‌ من‌ يكون‌ حتى‌ وذلك‌

وعلى‌ذلك‌فلا‌مانع‌‌‌،وهذا‌أفضل‌من‌تنقلب‌هذه‌التيارات‌إلى‌مذاهب‌سرية‌‌،مواجهتها‌بالحجة‌والبرهان‌‌

‌.‌‌‌382عندنا‌من‌إنشاء‌حزب‌الشيوعية‌في‌دولة‌إسلامية‌"‌

ـ‌الشيخ‌راشد‌الغنوشي‌:ـ‌حيث‌قال‌"يمكن‌للأحزاب‌على‌اختلاف‌توجهاتها‌غير‌الإسلامية‌أن‌تنشأ‌في‌3

لتساهم‌في‌مشروع‌التعارف‌بين‌الشعوب‌والأمم‌والديانات‌والمذاهب‌في‌مشروع‌الحضارة‌‌‌،‌الدولة‌الإسلامية‌‌

‌.‌383الإسلامية

‌.384الأحزاب‌مباحة‌من‌كل‌نوع‌"‌‌‌حيث‌صرح‌في‌‌حوار‌له‌"أن‌،ـ‌الدكتور‌محمد‌سليم‌العوا4‌‌‌ْ

‌ونقل‌عنه‌في‌موضع‌آخر‌قوله‌"لا‌يمكن‌منع‌الاتجاهات‌الأخرى‌كالعلمانيين‌والشيوعيين‌والملاحدة‌
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ثم‌تركهم‌بعد‌ذلك‌‌‌،بل‌يجب‌منعهم‌من‌الدعوة‌إلى‌هدم‌النظام‌الإسلامي‌‌‌‌،من‌الوجود‌في‌المجتمع‌المعاصر‌‌

ولا‌يجوز‌أن‌يحملوا‌‌‌‌،‌ون‌مقصرين‌في‌دعوة‌الناخبين‌وتبصيرهم‌‌فإن‌خدعوه‌كان‌الإسلامي؛‌‌لجمهور‌الناخبين

‌.385تقصيرهم‌وقعودهم‌عن‌الدعوة‌الصحيحة‌على‌الآخرين؛‌فكل‌الاتجاهات‌تتنافس‌"‌

وحيث‌يقرر‌في‌موضع‌آخر‌"‌يتحدد‌الموقف‌من‌الأحزاب‌السياسية‌في‌النظرة‌الإسلامية‌بالموقف‌

وبصفة‌عامة‌:‌‌‌،سلام‌السياسية‌والاقتصادية‌والاجتماعيةالذي‌تقفه‌هذه‌الأحزاب‌ذاتها‌من‌مبادئ‌الإ

مبادئ‌الإسلام‌المتعلقة‌بتنظيم‌الحياة‌العامة‌في‌الدولة‌.‌فكل‌حزب‌قامت‌مبادئه‌في‌اتساق‌أو‌وفاق‌مع‌

‌،‌والسماح‌له‌بمباشرة‌نشاطه‌فيها‌‌‌‌،‌فليس‌ثمة‌ما‌يمنع‌من‌تكوينه‌في‌الدولة‌الإسلامية‌‌‌‌،مبادئ‌الإسلام‌‌

فإن‌؛‌‌وجمع‌الناس‌حولها‌.‌وكل‌حزب‌تناقضت‌مبادئه‌الإسلام‌أو‌تعارضت‌معها‌‌،‌مبادئه‌‌‌‌والدعوة‌إلى‌

‌.386الأصل‌هو‌منعه‌من‌العمل‌في‌الدولة‌الإسلامية‌؛حفاظاً‌على‌نظامها‌العام‌ومثلها‌العليا"‌

‌من‌خلال‌ما‌تقدم‌ترى‌الباحثة‌بأنه‌يوجد‌اضطراب‌في‌موقفه‌ففي‌الفقرة‌الأولي‌من‌حوراه‌بأنه‌يجيز‌

الأحزاب‌جميعها‌ويرى‌أنها‌مباحة‌مهما‌كان‌نوعها‌سواء‌كانت‌أحزاب‌علمانية‌وسواء‌كانت‌أحزاب‌شيوعية‌

تم‌يقول‌‌‌،‌وسواء‌كانت‌أحزاب‌الملاحدة‌.‌واشترط‌شرط‌وهو‌منعهم‌من‌الدعوة‌إلي‌هدم‌النظام‌الإسلامي‌‌

في‌حوار‌آخر‌أن‌الموقف‌من‌الأحزاب‌السياسية‌في‌النظرة‌الإسلامية‌فكل‌حزب‌قامت‌مبادئه‌في‌اتساق‌

مع‌مبادئ‌الإسلام‌فلا‌مانع‌من‌تكوينه‌ومباشرة‌نشاطه‌.وعديد‌من‌الفقه‌وحركات‌الاسلامية‌التي‌تجيز‌

‌في‌سوريا‌أثناء‌مقابلة‌له‌مع‌قال‌مرشد‌الإخوان‌المسلمين‌‌)‌‌‌:‌‌‌حيث‌‌‌،‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌بإطلاق‌‌
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‌،صحيفة‌‌الشرق‌العربي‌الإلكترونية‌حيث‌أعلن‌قبوله‌للتعددية‌السياسية‌بكافة‌أشكاله‌بل‌وطالب‌بها‌‌

‌.387واعتبرها‌السبيل‌لقمع‌الاستبداد‌والظلم‌(‌

 طلاق‌.‌لإـ‌أدلة‌المجيزين‌لإقامة‌الأحزاب‌السياسية‌باثانياً‌‌

امة‌الأحزاب‌السياسية‌سواء‌كانت‌علمانية‌أو‌ماركسية‌وغيرها‌أن‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌‌يجيزون‌‌إق

‌ولهؤلاء‌الفقه‌أدلتهم‌التي‌استدلوا‌بيها‌وهي‌)القرآن‌الكريم‌‌والسنة‌النبوية‌والمعقول(‌.‌

‌التبليغ‌ونشر‌بأنه‌مهمة‌المسلمين‌‌لقد‌استدل‌عديد‌من‌الفقه‌وأهمهم‌هويدي‌‌‌‌ـ‌أدلتهم‌من‌القرآن‌الكريم‌:‌ـ1

م‌مشروع‌رسالة‌دينية‌قبل‌أن‌يكون‌مشروع‌رسالة‌سياسية‌ومهمته‌تبليغ‌ونشر‌الدعوة‌وليس‌الدعوة‌فالإسلا‌

وَلَوْ‌شَاءَ‌رَبُّكَ‌لَآمَنَ‌مَنْ‌في‌الْأَرْضِ‌﴿قوله‌تعالى‌‌منها‌‌‌‌واستدل‌بعديد‌من‌الآيات‌القرآنية.‌‌388محاسبة‌الناس‌‌

يعًا‌‌أفَأَنَْتَ‌تُكْرهُِ‌النراسَ‌‌ ‌يَكُونوُا‌مُؤْمِنِينَ‌كُلُّهُمْ‌جمَِ مَنْ‌يطُِعِ‌الررسُولَ‌فَـقَدْ‌أَطاَعَ‌اللَّرَ‌‌﴿‌‌‌قوله‌تعاليو‌‌‌389﴾‌حَتىرٰ

‌فَمَا‌أرَْسَلْنَاكَ‌عَلَيْهِمْ‌حَفِيظاً ٰ ‌.‌‌390﴾‌وَمَنْ‌تَـوَلىر

‌فإن‌أعرض‌عنك‌‌‌،‌أي‌بلغ‌أيها‌النبي‌‌‌‌يقول‌دكتور‌فهمي‌هويدي‌‌تعقيبا‌على‌الآيات‌السابقة‌‌بقوله‌"‌‌‌‌

وإذا‌انطبق‌ذلك‌‌‌وهو‌كفيل‌بحسابهم‌يوم‌الدين‌والحساب‌"‌‌،‌لناس‌فدع‌شأنهم‌لله‌سبحانه‌وتعالىنفر‌من‌ا

‌.391فأولى‌أن‌ينطبق‌على‌شؤون‌السياسية‌ومناهج‌الاصطلاح‌‌‌،على‌شأن‌الإيمان‌والكفر

‌‌صلى‌الله‌‌‌-‌أنه‌سمع‌رسول‌الله‌‌‌‌-رضي‌الله‌عنه‌‌-ب‌ـ‌أدلتهم‌من‌السنة‌النبوية‌:ـ‌‌عن‌عمرو‌بن‌العاص‌

 
387‌‌Hhttp://www.asharqalarabi.org.uk/paper/s-akhbar-ba.htmH. .2011/9/10‌‌:تاريخ‌ا‌لمشاهدة‌.‌‌/ 
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يقول:‌"إِذَا‌حَكَمَ‌الحاَكِمُ‌فاَجْتـَهَدَ‌ثم‌أَصابَ‌فله‌أَجْراَن،‌وإِذا‌حَكَمَ‌فاَجْتـَهَدَ‌ثم‌أَخْطأََ‌فله‌‌‌-‌عليه‌وسلم‌

‌.392"‌أَجْرٌ‌

والله‌هو‌الذي‌يثيب‌على‌الصواب‌‌‌،‌بل‌ويوجبه‌‌‌‌،قالو‌:‌في‌الحديث‌دليل‌على‌أن‌الإسلام‌يبيح‌الاجتهاد‌‌

‌بما‌يعطي‌أصلاً‌شرعياً‌للتعددية‌السياسية‌.‌؛‌‌في‌مجال‌التعدديةوهذا‌يؤكد‌التسامح‌‌‌393والخطأ‌.

ل المجيزون‌ استدل‌ السياسية‌بالكما‌ الرسول‌عليه‌لإطلاق‌بالصحيفة‌‌تعدد‌أو‌لإقامة‌الأحزاب‌ التي‌كتبها‌

ين‌وأنصار‌من‌مهاجر‌‌‌،نات‌المدينة‌المختلفة‌‌تنظيم‌العلاقة‌بين‌مكو‌‌‌،الصلاة‌والسلام‌بعد‌هجرته‌إلي‌المدينة‌‌

‌.394ويهود‌وغيرهم‌

ذا‌فكان‌ه‌‌‌،‌فهذه‌الصحيفة‌وضعها‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌وسلم‌بين‌المسلمين‌واليهود‌في‌المدينة‌‌

الإسلامي‌للمخالفين‌له‌بالدين‌فيقول‌الشيخ‌الغنوشي‌إن‌المذهبية‌الإسلامية‌دليلاً‌على‌استيعاب‌المجتمع‌‌

والنصارى‌‌ اليهود‌ داخلها‌ استوعبت‌في‌ داخ‌‌،التي‌ تستوعب‌ المرونة‌بحيث‌ من‌ الشيوعيين‌لهي‌ إطارها‌ ل‌

وفي‌الصحيفة‌التي‌عقدها‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌‌،إذا‌لم‌يكونوا‌أكفر‌من‌اليهود‌والنصارى‌‌والعلمانيين‌‌

وسابقة‌لها‌دلالتها‌الحضارية‌د‌ومن‌دخل‌في‌عهدهم‌عبرة‌ومنهاج‌‌وسلم‌مع‌أهل‌المدينة‌من‌المسلمين‌واليهو‌

‌.395على‌مرونة‌الإطار‌السياسي‌في‌الدولة‌الإسلامية‌‌التي‌تشهد‌

‌ج‌ـ‌أدلتهم‌من‌المعقول‌:ـ‌وذلك‌من‌وجوده‌:‌

‌فإذا‌كان‌؛‌‌أما‌الذي‌لا‌يتعدد‌فهو‌الله‌تعالى‌‌،على‌أساس‌تعدد‌المخلوقات‌‌قامت‌‌ـ‌أن‌الفطرة‌الربانية‌‌1
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يقة‌الأمر‌لا‌يحتمل‌إلا‌التعدد‌ولا‌يمكن‌أن‌ينكره‌أحدٌ‌فكيف‌نه‌في‌حق‌‌،‌التعدد‌قائماً‌في‌خلق‌الله‌كلهم‌‌

‌.396والاختلاف‌؟‌

لذلك‌فإن‌الشعب‌هو‌الذي‌يحكم‌لنا‌أو‌؛‌‌ـ‌نظام‌الحكم‌في‌الإسلام‌ليس‌ثيوقراطياً‌وإنما‌شوريٌّ‌ديمقراطي2

ممن‌‌‌ا‌رفعنا‌الشعب‌اليوم‌إلى‌السلطة‌فمن‌حقه‌أن‌يرفع‌غيرنا‌غداً‌وإذ‌‌،‌دون‌انحراف‌أو‌ضغوط‌‌‌‌،لغيرنا‌‌

‌.397حكمت‌له‌القواعد‌في‌النهاية‌

في‌مية‌بشرط‌أن‌تعترف‌بحق‌الإسلام‌دين‌الأغلبية‌‌ـ‌الولاء‌للدولة‌:‌إن‌الإقرار‌بوجود‌أحزاب‌غير‌إسلا‌3

بشرط‌التزام‌الآداب‌‌‌‌،لا‌يخولنا‌منعه‌من‌الدعوة‌إلى‌مذهبه‌خوف‌فتنة‌المسلم‌عن‌دينه‌‌‌‌،‌تنظيم‌الحياة‌العامة‌‌

ار‌أحد‌على‌مذهبه‌يقتضي‌ضرورة‌الاعتراف‌له‌بحق‌الدفاع‌عنه‌لإظهار‌محاسنه‌لأن‌إقر‌‌‌،‌العامة‌للحوار

وإن‌‌‌،‌ولا‌خوف‌على‌دين‌الله‌من‌خوض‌تلك‌المعارك‌مع‌مختلف‌التيارات‌الفاسدة‌‌‌‌،‌‌‌ومساوئ‌من‌يخالفه‌

يقول‌الشيخ‌الغنوشي‌"وإذا‌كان‌الإسلام‌قد‌قدّر‌أن‌يدافع‌عن‌نفسه‌وأهله‌قلة‌،كانت‌على‌ملأ‌الناس‌‌

وأساس‌‌‌،‌وخصومة‌يملكون‌أجهزة‌فكيف‌يخشى‌عليه‌وقد‌غدا‌المذاهب‌الموجه‌للحياة‌العامة‌‌‌‌،‌ضعفة‌‌مست

‌.398فالمهم‌هو‌أن‌يتوفر‌بهذه‌الأحزاب‌الولاء‌للدولة‌الإسلامية‌"‌‌‌،التربية‌والتشريع‌‌

‌.399ـ‌الفرق‌الإسلامية‌التي‌دعت‌إلى‌الضلالة‌‌‌4

قامة‌الأحزاب‌ن‌لإييوجد‌من‌يؤيد‌هذا‌الموقف‌المجيز‌‌‌خلاصة‌القول‌أن‌هذا‌الموقف‌لم‌ينتشر‌كثير‌ولم‌

وقد‌انتقد‌هذا‌الموقف‌ولم‌يعرض‌موقفهم‌في‌الكتب‌التي‌تحدثت‌عن‌التعددية‌السياسية‌السياسية‌بالإطلاق‌‌
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باعتبار‌أن‌هذا‌الموقف‌يخالف‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌ولا‌‌‌،‌وإن‌عرض‌فهو‌بالتمليح‌فقط‌‌‌‌،‌في‌الإسلام‌‌

ن‌ييقيد‌من‌الحريات‌وسوف‌نقوم‌بمناقشة‌أدلة‌هذا‌الموقف‌في‌المطلب‌الثاني‌وتعقيب‌على‌موقف‌الفقه‌المجيز‌

‌.‌طلاق‌‌لإبا

 المبحث  الثاني :ـ مناقشة أدلة الفقه من مشروعية إقامة الأحزاب السياسية . 
‌لإقامة‌الأحزاب‌السياسية‌بإطلاق‌من‌القرآن‌الكريم‌والسنة‌ين‌ب‌بمناقشة‌أدلة‌المانعسنقوم‌في‌هذا‌المطل

المجيز‌،النبوية‌والمعقول‌‌ أدلة‌ بمناقشة‌ورد‌على‌ السياسية‌بشرط‌ألا‌تكون‌مخالفة‌يكما‌سنقوم‌ ن‌للأحزاب‌

ة‌بإطلاق‌من‌السنة‌ن‌لإقامة‌الأحزاب‌السياسييلمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌.‌كما‌سنقوم‌بمناقشة‌أدلة‌المجيز‌

‌والمعقول‌.‌

 المطلب الأول :ـ مناقشة أدلة المانعي من إقامة الأحزاب السياسية بالإطلاق. 
لقد‌كان‌احتجاجهم‌بالآيات‌التي‌تنهى‌عن‌التفرق‌وتحض‌على‌‌‌أولاـً‌مناقشة‌أدلتهم‌من‌‌الكتاب:ـ

قش‌المجيزون‌هذا‌الاستدلال‌فالجواب‌والوعيد‌فنا؛‌‌الاجتماع‌وأن‌التفرقة‌والآيات‌جاءت‌صريحة‌في‌ذم‌التفرقة

‌عن‌ذلك:ـ‌

لّي‌لا‌يمكن‌بحال‌بِ‌بل‌هو‌أمر‌طبيعي‌جِ‌‌‌،‌الأول:ـ‌أن‌التفرق‌والاختلاف‌ليس‌مذموماً‌في‌كل‌أحواله‌‌

زاَلُونَ‌وَلَا‌ي‌ـَ‌‌عَلَ‌النراسَ‌أمُرةً‌وَاحِدَةً‌وَلَوْ‌شَاءَ‌رَبُّكَ‌لجََ‌﴿‌فالاختلاف‌واقع‌لامحالة‌كما‌في‌قوله‌تعالى‌‌‌‌،‌الثنائي‌عنه‌‌

‌.‌‌‌‌‌400﴾‌مُخْتَلِفِينَ‌

‌أما‌الاختلاف‌الواقع‌في‌فروعه‌‌‌،‌فالاختلاف‌المذموم‌المنهي‌عنه‌هو‌ما‌كان‌اختلافاً‌في‌أصل‌الدين‌‌

‌فهي‌ميزة‌في‌ذلك‌.‌‌‌وهو‌الاختلاف‌في‌الفروع‌‌،يه‌طبيعة‌النصوص‌الإسلامية‌‌فهو‌اختلاف‌تدعو‌إل

 
 ‌‌‌.‌‌118القرآن‌الكريم‌.‌سورة‌هود.‌الآية‌‌400
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المتمثل‌‌،‌مادام‌أنها‌ظلت‌تحت‌جامع‌الإسلام‌‌‌،‌اقاً‌في‌الدين‌ـ‌فالتعددية‌والاختلاف‌والتنوع‌لا‌تمثل‌افتر‌2

معلوم‌بالفطرة‌‌والضرورة....سواء‌أكانت‌التعددية‌في‌فروع‌‌‌،‌التي‌هي‌وضع‌إلهي‌‌‌‌،‌في‌أصوله‌الثوابت‌‌

‌.401أم‌كانت‌من‌السياسات‌،من‌فقه‌الفروع‌‌‌‌،‌الأحكام‌الدينية‌‌

فليس‌اللفظ‌بحد‌ذاته‌منكراً‌في‌كل‌،ـ‌وجود‌مصطلح‌الحزب‌في‌عصر‌النبوة‌ولم‌يكن‌مذموماً‌أو‌مدانا3‌‌ً

‌.402فقد‌ورد‌تسمية‌أصحاب‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ـ‌حزباً‌‌‌،الأحوال‌‌

وهناك‌عديد‌بعض‌المأثورات‌في‌عصر‌النبوة‌دلت‌على‌استخدام‌الصحابة‌للفظ‌الحزب‌دون‌إنكار‌

:‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌-‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:ـ‌‌"عن‌أنس‌بن‌مالك‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌‌من‌‌

،‌:‌فقدم‌الأشعريون‌فيهم‌أبو‌موسى‌الأشعري‌)‌يقدم‌عليكم‌غدا‌أقوام‌هم‌أرق‌قلوبا‌للإسلام‌منكم‌(‌قال

‌.403ه‌"‌فلما‌دنوا‌من‌المدينة‌يرتجزون‌،‌يقولون‌:‌غدا‌نلقى‌الأحبة‌،‌محمدا‌وحزب

ويقول‌د.‌القرضاوي‌في‌‌‌،‌ـ‌ليس‌كل‌الاختلاف‌شراً‌فهناك‌فرق‌بين‌اختلاف‌التنوع‌واختلاف‌التضاد‌‌‌‌4

معرض‌رده‌على‌هذا‌الاستدلال‌:"‌إن‌التعدد‌لا‌يعني‌بالضرورة‌التفرق‌كما‌أن‌بعض‌الاختلاف‌ليس‌

الصحابة‌في‌مسائل‌فروعيه‌ولهذا‌اختلف‌‌‌‌،ممنوعاً‌مثل‌الاختلاف‌في‌الرأي‌نتيجة‌لاختلاف‌في‌الاجتهاد‌‌

بل‌اختلفوا‌في‌عصر‌النبي‌صلي‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌بعض‌القضايا‌مثل‌اختلافهم‌في‌‌،ولم‌يضرهم‌ذلك‌شيئاً‌

فليس‌كل‌‌‌ولم‌يوجه‌الرسول‌الكريم‌لوماً‌إلى‌أي‌من‌الفريقين‌...‌‌صلاة‌العصر‌في‌طريقهم‌إلى‌بني‌قريظة....

 
 40ينظر‌:‌عمارة‌محمد‌.الإسلام‌والتعددية‌؛اختلاف‌‌والتنوع‌في‌إطار‌الوحدة‌.ص‌‌401
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اختلاف‌تنوع‌واختلاف‌تضاد‌والأول‌محمود‌والأخر‌‌‌مان‌:‌بل‌الاختلاف‌بين‌الناس‌قسالاختلاف‌شراً‌‌

‌.404مذموم"‌

لذلك‌فلم‌تنزع‌‌‌‌،فقول‌المانعين‌مبالغ‌فيه‌في‌نزع‌صفة‌الإيمان‌عن‌المختلفين‌ووقوف‌عند‌ظاهر‌النص‌

صفة‌الإيمان‌من‌الصحابة‌رضوان‌الله‌عليهم‌عند‌اختلافهم‌‌في‌سقيفة‌بني‌ساعدة‌واختلافهم‌في‌تأدية‌صلاة‌

‌في‌مسيرهم‌إلى‌بني‌قريظة.‌العصر‌

وإنما‌وردت‌في‌ذم‌أحزاب‌معينة‌بالذات‌‌‌،ـ‌أن‌نصوص‌الآيات‌القرآنية‌لم‌تذم‌مطلق‌الأحزاب‌والحزبية‌‌5

فالذم‌غير‌متعلق‌بالأحزاب‌‌‌،الذين‌اجتمعوا‌على‌محاربة‌الأنبياء‌‌‌‌،هي‌أحزاب‌الشرك‌وأحزاب‌الشيطان‌‌

ون‌حزب‌الشيطان‌ومعهم‌فالكفار‌والمشرك‌‌،بل‌متعلق‌بصورة‌خاصة‌من‌صور‌الحزبية‌‌‌‌،والحزبية‌بصفة‌عامة‌‌

  .405أما‌المؤمنون‌فهم‌حزب‌النبي‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌وحزب‌الله‌وشتان‌ما‌بين‌الحزبين‌المنافقون‌‌

‌اللَّرَ‌وَرَسُولهَُ‌وَالرذِينَ‌آَمَنُوا‌فإَِ‌﴿وردت‌بلفظ‌‌المدح‌قوله‌تعالى‌ ‌هُمُ‌الْغَالبُِونَ‌وَمَنْ‌يَـتـَوَلر ‌.‌406﴾‌نر‌حِزْبَ‌اللَّرِ

ـ‌مناقشة‌أدلتهم‌من‌السنة‌النبوية‌:ـ‌لقد‌استدل‌المانعين‌بتعدد‌الأحزاب‌السياسية‌بالأحاديث‌ تانياً‌

‌الشريفة‌التي‌تأمر‌بالاجتماع‌وتنهى‌عن‌الفرقة‌فالجواب‌هو:‌

فيجاب‌عنها‌‌‌،ئمة‌والتزام‌الطاعة‌لهم‌‌ـ‌لقد‌احتج‌المانعين‌بالأحاديث‌الشريفة‌التي‌تنهي‌عن‌منازعة‌الأ1

لأن‌مورد‌النزاع‌يتمثل‌في‌السعي‌إلى‌المشاركة‌في‌الحكم‌من‌خلال‌الأطر‌‌‌،‌بأنها‌خارجة‌عن‌مورد‌النزاع‌‌

ومسموح‌بها‌من‌‌‌،‌فهي‌طريقة‌مشروع‌مقرة‌من‌قبل‌الجهات‌القائمة‌‌‌‌،‌المشروعية‌لإنفاذ‌برنامج‌سياسي‌‌

 
 .135مرجع‌سبق‌ذكره.‌صمن‌فقه‌الدولة‌في‌الإسلام‌.القرضاوي‌.‌‌404
 .‌23ص‌رسالة‌دكتوراه‌.القاهرة‌.الطبعة‌الأولي‌,‌)الخلافة‌الإسلامية‌(هـ‌1414المراكبي.‌جمال‌‌.‌405
 56القرآن‌الكريم‌.‌سورة‌هود‌:‌الآية‌‌406
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السياسي‌‌ ا‌‌،قبل‌الإطار‌ التزام‌ المعارضة‌وتوفير‌الحماية‌لها‌‌حيث‌ كما‌‌‌،لأئمة‌بمقتضاه‌أن‌يقوموا‌برعاية‌

فإذا‌كان‌‌‌،فلا‌يصلح‌الاستدلال‌بها‌من‌قبل‌المانعين‌‌‌‌،يقومون‌على‌رعاية‌الأغلبية‌الحاكمة‌سواء‌بسواء‌‌

‌الإمام‌هو‌الذي‌أتاح‌للأمة‌فرصة‌العمل‌الحزبي‌وقدر‌أن‌المصلحة‌في‌ذلك‌فلا‌يعد‌هذا‌العمل‌خروجاً‌عن

‌.‌407طاعته‌

ردّ‌المجيزون‌عليه‌‌،ـ‌استدل‌المانعين‌بحديث‌"تفرق‌الأمة‌إلى‌ثلاثة‌وسبعين‌فرقة‌"الذي‌استدل‌به‌المانعين‌2

‌بعدة‌ردود‌منها‌:ـ‌

فالأولى‌مذمومة‌لمناقضتها‌وحدة‌الدين‌وثبات‌العقائد‌وأصول‌‌،ـ‌الفرقة‌في‌الدين‌غير‌التعددية‌السياسية‌1

القول‌فيها‌بالرأي‌أو‌إخضاعها‌للتطور‌والاجتهاد‌‌،‌الإسلام‌واكتمالها‌‌ السياسية‌‌‌،‌ولحرمة‌ التعددية‌ وأما‌

وهذا‌لا‌يستقيم‌عادة‌بوحدانية‌الفكر‌والفردية‌في‌‌‌،‌فقائمة‌على‌شؤون‌سياسة‌الأمة‌وعمران‌المجتمعات‌‌

‌.408الاجتهاد

رد‌تفاوت‌الآراء‌في‌ـ‌إن‌التفرق‌المذموم‌في‌الحديث‌ناشئ‌عن‌الاختلاف‌في‌الأصول‌الكلية‌وليس‌مج2

‌.409فليست‌التعددية‌السياسية‌داخلة‌ضمن‌هذا‌التفرق‌المذموم‌‌‌،‌المسائل‌الاجتهادية‌‌

العقلية‌ السياسية‌وتعددها‌من‌الأدلة‌ المانعين‌من‌إقامة‌الأحزاب‌ العقلية‌:ـ‌استدل‌ .مناقشة‌أدلتهم‌ ثالثاً‌

‌فكان‌رد‌المجيزين‌عليهم‌هو‌:‌

‌ردّ‌المجيزون‌أن‌ولاء‌المسلم‌‌يكون‌لله‌ولرسوله‌‌‌،‌قض‌مع‌أصل‌الولاء‌والبراء‌‌ـ‌قول‌المانعين‌بأن‌الأحزاب‌تتنا1

 
‌.63و‌‌59.‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌ص.التعددية‌السياسية‌في‌الدولة‌الإسلامية‌‌الصاوي‌407
 

 89.‌مرجع‌سبق‌ذكره‌.ص‌‌.‌الإسلام‌وحقوق‌الإنسان‌عماره‌408
 50.مرجع‌سبق‌ذكره.ص‌التعددية‌السياسية‌في‌الدولة‌الإسلاميةالصاوي‌.‌409
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‌،‌وانتماء‌المسلم‌إلى‌قبيلة‌..‌أو‌جمعية‌أو‌نقابة‌أو‌حلف‌أو‌حزب‌لا‌ينافي‌ولاءه‌لله‌تعالى‌‌،‌ولجماعة‌المؤمنين‌‌

والمحظور‌اتخاذ‌‌‌،نين‌‌فكل‌هذه‌الولاءات‌والانتماءات‌مشدودة‌إلى‌أصل‌واحد‌هو‌الولاء‌لله‌ولرسوله‌وللمؤم

كما‌أن‌تأييد‌الفرد‌لحزبه‌في‌مواقفه‌وإن‌اعتقد‌أنه‌باطل‌بيقين‌ومعارضة‌‌‌،‌الكافرين‌أولياء‌دون‌المؤمنين‌‌

.ويردّ‌.د‌الصاوي‌على‌قول‌الولاء‌410فهذا‌ما‌لا‌يقره‌أو‌يدعو‌له‌أحد‌مطلقاً‌‌‌‌‌،‌الدولة‌وإنها‌على‌حق

"أن‌الولاء‌والبراء‌لا‌علاقة‌له‌بالتعددية‌السياسية‌الحزبية‌إذا‌‌‌والبراء‌واستدلال‌بهم‌من‌قبل‌المانعين‌فيقول‌

والالتزام‌المجمل‌بًأصولها‌‌‌،‌عة‌‌جرت‌على‌الساحة‌الإسلامية‌مادام‌أن‌التعدد‌في‌إطار‌التقييد‌بسيادة‌الشري

دة‌الكلية‌والاختلاف‌الحزبي‌قائم‌في‌بعض‌المجالات‌الاجتهادية‌أو‌في‌مجالات‌الشورى‌فلا‌علاقة‌بين‌عقي

‌.411الولاء‌والبراء‌والتعدد‌الحزبي‌مادام‌قائما‌ضمن‌إطار‌الأصول‌والكلية‌الإسلامية‌‌

فردّ‌عليهم‌المجيزون‌بأن‌هذا‌‌‌،ـ‌‌أما‌القول‌بأن‌الأحزاب‌تقوم‌على‌أساس‌الاختلاف‌والتفرقة‌في‌الكتاب‌‌2

ى‌مخالفة‌المصادر‌الأصلية‌فالتعددية‌السياسية‌ضمن‌إطار‌الأصول‌الإسلامية‌لا‌تقوم‌عل‌‌،‌‌القول‌ليس‌صواباً‌

الفروع‌والمسائل‌الاجتهادية‌‌‌‌،‌للشريعة‌الإسلامية‌من‌نصوص‌قطعية‌صريحة‌‌ ‌،إنما‌اختلافها‌حاصل‌في‌

وكذا‌الأحزاب‌‌‌،فالمذاهب‌قامت‌على‌اختلاف‌في‌فهم‌النصوص‌ولم‌يقل‌أحد‌أنهم‌اختلفوا‌في‌الكتاب‌‌

وتسعى‌لوضع‌هذه‌الاجتهادات‌موضع‌‌،يق‌لمقاصد‌الشريعة‌‌وألْ‌‌‌،‌لاتعدوا‌كونها‌تنتصر‌لما‌تراه‌أقوى‌حجة‌‌

‌.412التنفيذ‌في‌إطار‌الالتزام‌بالموضوعية‌والتجرد‌للحق‌

فيرد‌عليه‌إن‌التحالفات‌المحظورة‌هي‌التي‌تهدف‌الإضرار‌‌‌،‌ـ‌رد‌علي‌قول‌المانعين‌أن‌لا‌حلف‌في‌الإسلام‌‌3

ومما‌ورد‌عن‌رسول‌الله‌أنه‌شارك‌بحلف‌‌‌،‌مة‌الإسلام‌والمسلمين‌فهي‌مطلوبة‌‌بالمسلمين‌بهدف‌المنافسة‌لخد

 
 .‌156.‌مرجع‌سبق‌ذكره‌.صمن‌فقه‌الدولة‌في‌الإسلامالقرضاوي‌.‌410

 53.مرجع‌سبق‌ذكره.‌ص‌التعددية‌السياسية‌في‌الدولة‌الإسلاميةالصاوي‌.‌411
 153.‌,‌القرضاوي‌.من‌فقه‌الدولة‌في‌الإسلام‌.ص53.‌ص‌:‌التعددية‌السياسية‌في‌الدولة‌الإسلاميةالصاوي‌‌412
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المقاصد‌م‌.‌‌413المطيبين‌‌ التحالف‌المحقق‌لأحسن‌ طلوب‌وغير‌متناقض‌مع‌الشريعة‌فهذا‌دليل‌على‌أن‌

ي‌الإسلام‌واشتماله‌على‌أمور‌معارضة‌لما‌لمنهي‌عنه‌هو‌التحالف‌على‌غير‌هد‌والتحالف‌ا‌‌،‌الإسلامية‌‌

‌جاء‌به‌الشريعة‌الإسلامية‌.‌

‌فردّ‌عليهم‌:‌بأن‌"السكوت‌التاريخي‌لا؛‌‌ـ‌قولهم‌بانعدام‌السوابق‌التاريخية‌للأحزاب‌في‌النظام‌الإسلامي‌‌4

وكم‌من‌أمور‌قررها‌الصحابة‌مع‌قرب‌عهدهم‌برسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌‌‌،اً‌بالإباحة‌ولا‌المنع‌‌يفيد‌حكم

فما‌بالنا‌بحال‌المسلمين‌اليوم‌بعد‌كل‌ما‌أصابته‌البشرية‌أو‌أصابها‌من‌‌‌،‌وسلم‌ولم‌يكن‌في‌عهده‌سابقة‌‌‌

وبين‌،لتي‌لا‌يجوز‌الخروج‌عليها‌‌‌ا‌‌،‌.‌كما‌أنه‌ينبغي‌بين‌الثوابت‌الكلية‌للشريعة‌الإسلامية‌‌414تطور‌وتغير؟"‌

والتي‌تختلف‌باختلاف‌الزمان‌والمكان‌الذي‌تطبق‌‌‌،‌المتغيرات‌التي‌تترك‌للمصلحة‌العامة‌للأمة‌الإسلامية‌‌

‌،التي‌لا‌يجوز‌الخروج‌عليها‌‌‌‌لعامة‌لأحكام‌الشريعة‌الإسلاميةفمادام‌أنها‌لا‌تصطدم‌مع‌المبادئ‌ا‌‌،فيه‌‌

والتي‌تختلف‌باختلاف‌‌الزمان‌‌والمكان‌الذي‌‌‌،‌صلحة‌العامة‌للأمة‌الإسلامية‌‌وبين‌المتغيرات‌التي‌تترك‌للم

فإنها‌تكون‌جائزة‌حتى‌‌،فمادام‌أنها‌لا‌تصطدم‌مع‌المبادئ‌العامة‌لأحكام‌الشريعة‌الإسلامية‌‌‌،تطبق‌فيه‌

‌.415يقوم‌الدليل‌الشرعي‌على‌فسادها‌وتعارضها‌مع‌صريح‌نصوص‌الشرع‌

الفرق‌ ‌ صورة‌ في‌ التعددية‌ وهذه‌ الإسلامي‌ التاريخ‌ في‌ للأحزاب‌ صور‌ عدة‌ وجدة‌ ولقد‌

فصل‌والتي‌سبق‌وأن‌قمنا‌بتفصيل‌هذه‌الفرق‌في‌ال‌‌،‌كالخوارج‌والمعتزلة‌والشيعة‌والمرجئة‌ونحوهم‌‌،الإسلامية

 
هو‌حلف‌كان‌قبل‌البعثة‌النبوية‌بمدة‌,وكان‌جمع‌من‌قريش‌اجتمعوا‌فتعاقدوا‌على‌أن‌ينصروا‌المظلوم‌وينصفوا‌بين‌الناس‌ونحو‌ذلك‌من‌‌‌‌413

الباري‌شرح‌صحيح‌البخاري‌.بيروت‌.دار‌المعرفة‌‌خلال‌الخير‌,‌واستمر‌ذلك‌بعد‌البعثة‌.انظر‌:ابن‌حجر‌أبو‌الفضل‌,أحمد‌العسقلاني‌:فتح‌‌
 .10/502.تحقيق‌.محب‌الدين‌الخطيب‌.

م‌)الحق‌في‌المشاركة‌السياسية‌مع‌الإسناد‌للشريعة‌(.بحث‌منشور‌ضمن‌أوراق‌الملتقى‌الفكري‌‌1994ينظر‌إلي‌‌.‌العوا‌.محمد‌سليم‌.‌‌‌‌414
 الثاني‌‌‌حول‌حق‌المشاركة‌‌والحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌الضرورية‌للحياة‌,القاهرة‌,المنظمة‌المصرية‌لحقوق‌الإنسان‌.

 .‌68ـ‌67لتعددية‌السياسية‌.مرجع‌سبق‌ذكره.‌صنقلاً‌عن‌الصاوي.‌ا‌415
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ـ‌قولهم‌بفشل‌التجارب‌الحزبية‌المعاصرة‌في‌أغلب‌البلاد‌الإسلامية‌:‌ـ‌يعتبر‌هذا‌5الثاني‌من‌هذه‌الدراسة‌‌.‌‌

والتي‌‌،القول‌خارج‌محل‌النزاع؛‌لأن‌موضع‌النزاع‌هو‌التعددية‌التي‌تنطلق‌من‌الأصول‌والقواعد‌الإسلامية‌

‌،‌لمعاصرة‌فإنها‌جميعاً‌منبثقة‌من‌رحم‌نظام‌علماني‌‌أما‌التجارب‌الحزبية‌ا‌‌،تعمل‌في‌إطار‌سيادة‌الشريعة‌‌

لم‌تقم‌منها‌واحد‌على‌تحكيم‌الشريعة‌وإقامة‌الدين‌واستعادة‌الهوية‌‌‌،وكل‌هذه‌الأحزاب‌علمانية‌التوجه‌‌

فلا‌وجه‌للاحتجاج‌بفشل‌مثل‌هذه‌الأحزاب‌‌‌،والسعي‌‌لإقامة‌الدولة‌الإسلامية‌المنشودة‌‌‌‌،الإسلامية‌‌

‌لحزبية‌في‌محيط‌الدولة‌الإسلامية‌.‌على‌فشل‌التجربة‌ا

إذا‌لا‌يصح‌أن‌يقال‌؛‌‌في‌ماضي‌الدولة‌الإسلامية‌‌بعدلم‌تجرب‌‌دة‌موضع‌النزاع‌‌"‌فهذه‌التعددية‌المنشو‌

لأن‌هذه‌الفرق‌مشجوبة‌منكرة‌،أن‌الفرق‌الإسلامية‌القديمة‌هي‌ذلك‌النموذج‌المنشود‌للتعددية‌الحزبية‌‌

واتبعوا‌بها‌سبيلًا‌غير‌سبيل‌المؤمنين‌....‌ولم‌تجرب‌في‌حاضر‌الدولة‌فارق‌بها‌أصحابها‌جماعة‌المسلمين‌‌،

الإسلامية‌لغياب‌النموذج‌المنشود‌للدولة‌الإسلامية‌..فمن‌الظلم‌للحقيقة‌وللتاريخ‌أن‌نحاكمها‌إلى‌تجارب‌

العملي‌‌ودعوا‌الواقع‌‌‌،وإنما‌يقال‌:أحكموا‌أموركم‌النظرية‌،أو‌إلى‌تجارب‌معاصرة‌علمانية‌،قديمة‌مشجوبة‌

‌..416ببطلانه"‌‌‌المرتقب‌يشهد‌بصحة‌هذا‌التوجه‌أو‌يشهد‌

 المطلب الثاني :ـ مناقشة أدلة المجيزين لإقامة الأحزاب ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية .
‌أولاـً‌مناقشة‌أدلتهم‌من‌القرآن‌الكريم‌:ـ‌

فردّ‌‌‌‌،ـ‌قول‌المجيزين‌أن‌التعددية‌المنضبطة‌لا‌غني‌عنها‌للقيام‌بواجب‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌‌1

وإنما‌باعتبار‌أنهم‌رجال‌‌‌،‌ليس‌الحزب‌‌﴾‌ولتكن‌منكم‌أمة‌‌﴿عليه‌المانعون‌بأن‌المقصود‌بأمة‌في‌قوله‌تعالى‌‌

 
..مرجع‌سبق‌‌2011,‌وينظر‌إلى‌‌كليبي‌حسن.‌يوسف‌عطية‌.70.69لمزيد‌ينظر‌.الصاوي‌.التعددية‌السياسية‌.‌مرجع‌سبق‌ذكره‌.ص‌416
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‌،ون‌القائمين‌بهذه‌الدعوة‌حزباً‌معارضاً‌وعلى‌فرض‌ك‌‌‌،‌اتفقت‌أعمالهم‌على‌الطاعة‌من‌غير‌قصد‌أو‌تنظيم‌‌

أي‌أنها‌لا‌تدعو‌إلى‌الخير‌ولا‌تأمر‌بالمعروف‌‌‌،‌على‌خلاف‌ذلك‌‌‌‌يعني‌أن‌الدولة‌الإسلامية‌تكون‌فهذا‌‌

وعلى‌فرض‌استخراج‌حكم‌التنظيم‌‌‌‌،‌ولا‌تنهى‌عن‌المنكر‌حتى‌تستحق‌معارضة‌الدعاة‌وتحزبهم‌ضدها‌‌

مر‌بل‌لا‌تعدو‌كونها‌تأ‌‌،‌إيجاد‌منظمة‌سياسية‌تنازع‌الحاكم‌الإسلامي‌‌فليس‌المقصود‌‌‌‌،‌للقيام‌بهذه‌الفريضة‌‌

‌.417أي‌غرض‌شخصي‌أو‌حزبي‌‌بالمعروف‌وتنهى‌عن‌المنكر‌دون‌

بل‌إن‌ما‌يقوم‌به‌داعية‌من‌خطبة‌أو‌تقديم‌نصيحة‌‌‌،‌كما‌أن‌العمل‌والنصح‌الفردي‌له‌أثره‌على‌الغير‌‌

أو‌‌‌،‌بالأمر‌بالمعروف‌‌‌‌قولهم‌بكونها‌الأقدر‌على‌القيام‌‌‌فلا‌يصح‌‌‌،‌يعمل‌مالا‌تعمله‌هذه‌الأحزاب‌مجتمعة‌‌

‌.418أو‌والوقوف‌في‌وجه‌الظلم‌‌‌،النهي‌عن‌المنكر

فكان‌ردّ‌المانعون‌بأن‌الاختلاف‌والتنوع‌في‌الخلق‌الدال‌على‌‌‌،ـ‌استدلال‌المجيزين‌بالإختلاف‌والتنوع‌‌2

لا‌يجوز‌أن‌يقحم‌كدليل‌على‌شرعية‌الاختلاف‌في‌الدين‌والمناهج‌‌‌،‌عظمة‌وقدرة‌الخالق‌سبحانه‌وتعالى‌‌

والهدى‌الدال‌‌على‌سخط‌الله‌تعالى‌.‌وكذلك‌فإن‌الله‌تعالى‌قدر‌وأراد‌كوناً‌لأهل‌الملل‌والأديان‌الباطلة‌

ولكن‌هذا‌لا‌يعني‌‌أن‌‌‌،‌وأن‌تكون‌‌أحزاباً‌وشيعاً‌‌‌‌،‌وأن‌تتفرق‌وتختلف‌‌‌‌،بها‌طريق‌الأنبياء‌والرسل‌‌لتنك

فوجود‌الشيء‌‌‌،يجزي‌العباد‌خيراً‌على‌الدخول‌فيه‌والتزامه‌‌‌‌،‌الله‌تعالى‌يريد‌التفرق‌والاختلاف‌شرعاً‌وديناً‌‌

‌.419ولا‌يخلط‌بينهما‌ذو‌عقل‌أو‌دين‌صحيح‌‌‌،‌وإرادته‌شرعاً‌وديناً‌والرضي‌به‌شيء‌آخر‌‌‌‌،‌قدراً‌وكوناً‌شيء‌‌

‌وأهمها‌‌‌لقد‌استدل‌أصحاب‌هذا‌الرأي‌بعديد‌من‌الأحاديثتانياً‌ـ‌‌مناقشة‌أدلتهم‌من‌السنة‌النبوية‌:ـ‌
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فيردّ‌عليه‌‌‌،وأن‌الأحزاب‌هي‌الأقدر‌للقيام‌بهذا‌الأمر‌‌‌‌،وإذا‌ظلم‌الحاكم‌واستبد‌،على‌الجهر‌بالرأي‌‌‌‌الحاثة

ولكن‌لم‌حصره‌بالأحزاب‌أو‌‌‌،بداء‌الرأي‌والجهر‌بالحق‌هو‌أمر‌مطلوب‌في‌الإسلام‌‌بأن‌الجهر‌وحرية‌إ

الجماعات‌؟‌أو‌لا‌يستطيع‌الأفراد‌إبداء‌رأيهم‌والصدع‌بالحق‌إلا‌من‌خلال‌أحزاب‌؟‌لذلك‌فالقول‌بالجهر‌

ياة‌الإسلامية‌في‌لقيام‌الح‌‌لطريقيقول‌الشيخ‌المباركفوري‌:‌إن‌ا‌‌،‌بالحق‌يكون‌بالدعوة‌إلى‌الله‌وبعمل‌فردي‌‌

ومحاولة‌صرف‌الحاكم‌وعامة‌المسلمين‌‌،ظل‌هذه‌الأنظمة‌الفاسدة‌هو‌الصبر‌والمثابرة‌على‌الدعوة‌إلى‌الله‌

‌.420مع‌انتظار‌الفرج‌والرحمة‌من‌الله‌تعالى‌‌،عن‌منهجهم‌الأعوج‌إلى‌المنهج‌الإسلامي‌القويم‌‌

على‌استدلال‌المجيزين‌بالقواعد‌ين‌‌ردّ‌المانعلقد‌‌ـ‌مناقشة‌أدلتهم‌من‌القواعد‌الشرعية‌العامة‌:ـ‌‌‌ثالثاً‌‌

ثم‌إن‌‌‌،بأن‌هذه‌القواعد‌هي‌قواعد‌اجتهادية‌وقد‌اختلف‌فيها‌أهل‌العلم‌اختلافاً‌مشهورا‌‌،‌الشرعية‌العامة‌‌

والأحزاب‌السياسية‌مماّ‌دلّ‌على‌حرمته‌نصوص‌‌‌،هذه‌القواعد‌تنطبق‌على‌أمور‌لم‌يرد‌بها‌نص‌شرعي‌‌

‌.421صريحة‌

المجيز‌1 استدل‌ الشيخ‌يـ‌ الاستدلال‌ على‌هذا‌ ردّ‌ فقد‌ فهو‌واجب"‌ به‌ إلا‌ الواجب‌ يتم‌ "مالا‌ بقاعدة‌ ن‌

ويضيف‌بطرح‌‌‌،‌حيث‌وردت‌نصوص‌معتبرة‌على‌تحريمها‌‌‌‌،‌بأن‌الأحزاب‌في‌أصلها‌محرمة‌‌‌‌،‌المباركفوري‌‌

بينما‌النصوص‌‌‌وب‌؟لاحتمالات‌حتى‌وصلت‌إلى‌درجة‌الاستحباب‌أو‌الوجتساؤلين‌:‌كيف‌ترجح‌هذه‌ا

ثم‌كيف‌خفي‌هذا‌الوجوب‌على‌الرسول‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌‌‌ة‌تفتي‌بالنهي‌عنه‌والقضاء‌عليه!!الشرعي

‌.‌‌422يدُر‌بخلده‌‌تلك‌المصالح‌حتى‌يبينها‌للأمة‌؟‌وقد‌أكمل‌الله‌تعالى‌عليه‌الدين‌قبل‌أن‌يرتحل‌من‌الدنيا‌‌‌ولم‌
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الحزبية‌‌ يتم‌تحصيلها‌إلا‌بالتعددية‌ لا‌ اعتبروها‌واجباً‌ الشورى‌ مثال‌ المجيزون‌واجب‌ أن‌‌‌،وما‌عده‌ علماً‌

الشورى من‌صور‌ يم‌‌،التعددية‌هي‌صورة‌ متفاوتة‌‌ذلك‌ بدرجات‌ الشورى‌ تطبيق‌ قضية‌‌‌،كن‌ تكن‌ ولم‌

‌.423التعددية‌قد‌طرحت‌على‌بساط‌الفكر‌السياسي‌

فلقد‌رد‌عليهم‌المانعون‌بأن‌‌‌،المرسلة‌وسد‌الذرائع‌والنظر‌إلي‌المآلات‌‌‌‌ن‌بقاعدة‌المصالحيـ‌استدل‌المجيز‌2

فمفاسدها‌أعظم‌من‌مصالحها‌‌‌،‌الأحزاب‌قد‌تحوي‌على‌مصالح‌ولكن‌المفاسد‌المنطوية‌عليها‌أكثر‌بكثير‌‌

فاحتجاجهم‌بقاعدة‌سد‌الذرائع‌على‌أن‌التعددية‌‌‌ء‌المفاسد‌أولى‌من‌جلب‌المصالح‌"‌لقاعدة‌"‌در‌لأن‌ا

وتسعي‌لافتعال‌الثورات‌الدامية‌‌‌،‌والأعمال‌السرية‌التي‌تحاك‌في‌الظلام‌‌‌‌،تحول‌دون‌الفتن‌والانقلابات‌‌

وأن‌‌‌،تحكم‌وتعسف‌‌وعة‌ـ‌فهذا‌الاستدلال‌ينطوي‌على‌‌ومن‌ثم‌فالتعددية‌مشر‌؛‌‌وحركات‌الخروج‌المسلح

كما‌أنه‌لا‌يسلم‌دائماً‌‌‌،حركات‌الخروج‌المسلح‌لم‌تجلب‌إلا‌المفاسد‌والشرور‌على‌مدى‌التاريخ‌الإسلامي‌‌

واتخذت‌منها‌ذريعة‌للخروج‌المسلح‌والفتن‌ولم‌تحدث‌‌‌،‌أن‌تكون‌التعددية‌سبيلًا‌للاستقرار‌ومنع‌الفتن‌‌

‌.‌‌424وب‌مثل‌الخوارج‌الاستقرار‌المطل

‌.‌مناقشة‌أدلتهم‌من‌المعقول‌:ـ‌رابعاَ‌

ـ‌قول‌المجيزين‌إن‌تعدد‌‌الأحزاب‌كتعدد‌المذاهب‌ردّ‌عليه‌المانعين‌‌فقد‌ردّ‌عليه‌بكر‌أبو‌زيد‌بأن‌الأئمة‌1

يتفرقوا‌‌ الدين‌ولم‌ فيما‌أذن‌لهم‌من‌‌‌،الفقهاء‌الأربعة‌وغيرهم‌اختلفوا‌في‌جملة‌من‌أحكام‌ لأنهم‌اختلفوا‌

فإذا‌‌‌،‌فالاختلاف‌المذاهب‌الفقهية‌لا‌يعد‌فرقة‌‌‌‌‌،أو‌لأن‌اختلافهم‌لم‌يكن‌داعية‌للتدابر‌‌‌‌،اجتهاد‌فيه‌‌
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189 

ومن‌المسلم‌أن‌الأحزاب‌تحدث‌الفرقة‌والتقاطع‌‌‌،‌أثار‌تدابراً‌صار‌التقاطع‌والتدابر‌في‌ذلك‌بدعة‌إضافة‌‌

‌.‌425.‌والتعصب‌...‌فاختلفت‌اختلافاً‌كلياً‌عن‌المذاهب‌الفقهية

ن‌الذين‌يعلنون‌أن‌"الأحزاب‌مذاهب‌في‌السياسة‌والمذاهب‌أحزاب‌في‌الفقه‌"‌يغفلون‌عن‌نقطة‌وأ

ويصوغ‌منها‌برنامجاً‌سياسياً‌‌يسعي‌‌‌،جوهرية‌وهي‌أن‌الاختيارات‌الفقهية‌التي‌سيتبناها‌حزب‌من‌الأحزاب‌‌

الحزب‌للجماهير‌ليحوز‌الأغلبية‌هذا‌البرنامج‌المبني‌على‌اختيارات‌فقهية‌سيقدمها‌‌‌‌،‌به‌إلي‌السلطة‌التنفيذية‌‌

فيئول‌الأمر‌في‌النهاية‌إلى‌أن‌الذي‌رجح‌‌‌،التي‌ينال‌بها‌فرصته‌في‌السلطة‌والجماهير‌هي‌التي‌ستحكم‌‌

‌.426العمل‌بالاختيارات‌الفقهية‌هم‌من‌لا‌دخل‌لهم‌بهذا‌الترجيح‌

ـ‌استدلالهم‌بسوابق‌التاريخية‌في‌عصر‌النبوة‌وخلافة‌الراشدة‌:ـ‌لقد‌ذكر‌المجيزون‌أحداث‌تتعلق‌بسوابق‌‌2

التاريخية‌في‌تلك‌الفترة‌متال‌الاستدلال‌بهيئة‌المهاجرين‌الأولين‌وأنها‌مارست‌ما‌يمارسه‌التنظيم‌السياسي‌‌

جه‌التحقيق‌أن‌هذه‌الكتب‌المزعومة‌ردّ‌على‌هذا‌الأمر‌أنه‌قد‌ثبت‌على‌و‌‌‌،من‌إصدار‌كتب‌وبيانات‌‌

‌.427فلا‌يصح‌الاستدلال‌بها‌‌‌،كانت‌منحولة‌ومزورة‌وأن‌الصحابة‌منها‌أبرياء‌‌

ـ‌استدلالهم‌بالفرق‌الإسلامية‌أنها‌صورة‌من‌صور‌التعددية‌الحزبية‌‌:ـ‌لقد‌رد‌المانعون‌على‌المجيزون‌بأن‌3

‌ة‌‌سورة‌التوتر‌والصراع‌الحزبي‌والتاريخي‌على‌هذا‌الفرق‌الإسلامية‌‌"‌إن‌الفرق‌أثارت‌في‌الأمة‌الإسلامي

‌.428فلماذا‌‌تنشق‌من‌جديد‌"‌‌‌،شهيد‌‌

‌ولقد‌أنكر‌الشيخ‌المباركفوري‌وهو‌أكثر‌المانعين‌لوجود‌الأحزاب‌السياسية‌‌بأن‌السوابق‌التاريخية‌كانت‌
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‌واحداً‌على‌عهد‌حيث‌كان‌المسلمون‌حزباً‌‌‌،نتيجتها‌تمزيق‌الأمة‌الإسلامية‌وفسادها‌في‌بلاد‌المسلمين‌‌

حيث‌تحزب‌ضده‌‌‌،‌الرسول‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌واستمر‌كذلك‌إلى‌أواخر‌خلافة‌عثمان‌رضي‌الله‌عنه‌‌

وكان‌هذا‌سبباً‌لحدوث‌معارضة‌أسفرت‌‌‌،‌ثم‌نصبوا‌علياً‌خليفة‌‌‌‌،‌من‌أراد‌قتله‌وطالبوه‌بالتنازل‌على‌الخلافة‌‌

وهكذا‌بدأت‌‌‌،فساد‌الذي‌راح‌‌ضحيته‌هم‌أنفسهموكذلك‌الخوارج‌وال‌‌،عن‌القتال‌الدامي‌بين‌المسلمين‌‌

‌.‌429الأحزاب‌السياسية‌تطالب‌بحقوقها‌إلا‌أنها‌كلها‌باءت‌بالفشل‌وتسببت‌في‌الدمار‌للأمة‌والفتنة‌‌

 . ن لإقامة الأحزاب السياسية بإطلاق  يمناقشة أدلة المجيز المطلب  الثالث  :ـ 
‌ينالسياسية‌مباحة‌بإطلاق‌‌ورد‌عليه‌المانع‌‌لقد‌استدل‌أنصار‌الأحزاب‌السياسية‌بقول‌أن‌الأحزاب

من‌تردد‌الأحزاب‌السياسية‌أن‌موقف‌الفقه‌بإباحة‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌بإطلاق‌‌يعتبر‌متناقضاً‌مع‌

‌‌بالردّ‌على‌أدلتهم‌.‌ينأساسيات‌الدين‌في‌نظر‌أغلب‌الفقه‌’‌لذلك‌قام‌المانع‌

 ـ مناقشة أدلتهم من السنة :ـ أولاً 

يقول:‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-‌أنه‌سمع‌رسول‌الله‌‌‌‌-‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌-ـ‌فقد‌استدل‌الفقه‌عمرو‌بن‌العاص‌‌1

.وقولهم‌:إن‌430"إِذَا‌حَكَمَ‌الحاَكِمُ‌فاَجْتـَهَدَ‌ثم‌أَصابَ‌فله‌أَجْراَن،‌وإِذا‌حَكَمَ‌فاَجْتـَهَدَ‌ثم‌أَخْطأََ‌فله‌أَجْرٌ‌"‌

لأن‌الإثابة‌على‌،لى‌الإصابة‌والخطأ‌تؤكد‌التسامح‌في‌مجال‌التعددية‌المطلقة‌؛فهذا‌قول‌لا‌يصح‌الإثابة‌ع

؛‌كالقياس‌والإجماع؛‌‌الإصابة‌والخطأ‌إنما‌تكون‌بسبب‌الاجتهاد‌الشرعي‌من‌الكتاب‌والسنة‌وما‌يرجع‌إليهما

؛‌‌قة‌في‌محيط‌السياسة‌والحكمفهو‌إذًا‌لا‌يصح‌أن‌يكون‌متكأ‌‌للقول‌بأن‌الإسلام‌يقبل‌بالتعددية‌المطل

‌وليس‌في‌الأصول‌القطعية‌في‌‌‌،‌وبذلك‌يكون‌مجال‌الاجتهاد‌المشروع‌إنما‌يكون‌في‌المسائل‌الاجتهادية‌‌
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 (‌.‌11/5492ب‌الاعتصام‌بالكتاب‌,‌والسنة‌باب‌أجر‌الحاكم‌إذا‌اجتهد‌فأصاب‌أو‌أخطأ‌)أخرجه‌البخاري‌,‌كتا
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 أو‌عقيدته‌؛لذلك‌،وهؤلاء‌يفتحون‌الباب‌على‌مصراعيه‌لكل‌أحد‌أياً‌كانت‌ملته‌‌‌‌،‌الشريعة‌الإسلامية‌‌

‌.431يرى‌أصحاب‌الفقه‌المانع‌‌لا‌يجوز‌إباحة‌التعددية‌بإطلاق‌‌

ن‌بأن‌المذهبية‌الإسلامية‌قد‌استوعبت‌في‌داخلها‌المجوس‌واليهودي‌ـ‌كما‌في‌صحيفة‌المدينة‌يـ‌استدل‌المجيز‌2

‌‌فيرد‌على‌هذا‌الاستدلال‌بأن‌صحيفة‌المدينة‌بأنها‌خارج‌‌‌،‌والفرق‌الضالة‌‌‌‌،‌والنصارى‌والمجوس‌والوثنيين‌‌

لأنها‌كانت‌أشبه‌ما‌يكون‌بالنسبة‌لليهود‌بعقد‌الذمة‌التي‌تجلهم‌يأمنون‌علي‌أنفسهم‌في‌‌‌،عن‌محل‌النزاع‌

لأن‌السيادة‌للشريعة‌الإسلامية‌‌و‌تحكيم‌‌إلي‌سنة‌‌رسوله‌جاء‌هذا‌جليا‌وواضح‌‌‌،‌إقامتهم‌م‌المسلمين‌‌

لفتم‌فيه‌من‌شيء‌فإن‌مرده‌إلى‌في‌صلب‌الصحيفة‌في‌نص‌لا‌يحتمل‌التأويل‌التمحل‌"‌وإنكم‌مهما‌اخت

فهل‌‌كانت‌هذه‌الصحيفة‌تجيز‌لليهود‌أن‌يكونوا‌حكاما432‌‌‌ًالله‌عز‌وجل‌وإلى‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌"‌

على‌المسلمين‌في‌المدينة‌أو‌أقرت‌منهجاً‌يمكن‌أن‌ينتهي‌بهم‌إلى‌شيء‌من‌ذلك‌في‌المستقبل‌الأيام‌؟‌فلا‌

‌.‌حد‌أن‌يكون‌إمام‌على‌الأمة‌الإسلامية‌‌يجوز‌لليهودي‌ولا‌‌النصارى‌ولا‌المل‌

 ـ  مناقشة أدلتهم من المعقول :ـ ثانياً 

ـ‌لقد‌استدل‌بأن‌الفطرة‌الربانية‌قامت‌على‌أساس‌تعدد‌المخلوقات‌فجوابه‌:‌أنه‌لا‌علاقة‌بين‌‌هذه‌1

وإلا‌فإنه‌يلزم‌‌‌،فجهة‌الاستدلال‌منفكة‌تماماً‌عن‌الموضوع‌‌‌،‌ي‌وتلك‌ظاهرة‌كونية‌‌عوتلك‌فهذا‌حكم‌شر‌

وأن‌‌‌‌،باعتبار‌أن‌الله‌خلقهم‌بطريقة‌واحدة؛‌‌من‌ذلك‌أن‌نقول‌جميع‌الناس‌حكمهم‌في‌الإسلام‌واحد‌

‌السنن‌‌الكونية‌التي‌تحكمهم‌واحدة.‌
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لأنه‌قول‌فمردود‌عليهم‌‌‌‌‌‌‌أما‌استدلالهم‌بأن‌نظام‌الحكم‌في‌الإسلام‌ليس‌ثيوقراطياً‌وإنما‌هو‌شوريٌّ‌.‌ـ‌‌2

فأما‌الحق‌:‌فهو‌أن‌نظام‌الحكم‌في‌الإسلام‌شوريٌّ‌وليس‌ثيوقراطياً‌ولا‌استبدادياً‌‌‌‌مركب‌من‌حق‌وباطل‌،‌

.‌وأما‌الباطل‌:‌فهو‌القول‌بأنه‌ديمقراطي‌وإذا‌كان‌الشعب‌المسلم‌هو‌الذي‌يقول‌كلمته‌ـ‌سواء‌بنفسه‌أو‌

ولكن‌ليس‌من‌فلا‌علاقة‌بذلك‌‌‌،‌الأمة‌هي‌صاحبة‌السلطان‌‌و‌‌‌،‌من‌خلال‌أهل‌الحل‌والعقد‌ـ‌فهذا‌حق‌‌

فإن‌التعددية‌المطلقة‌للأحزاب‌السياسية‌لاوجود‌لها‌في‌433التعدد‌والقول‌بجواز‌التعددية‌السياسية‌المطلقة‌‌

لأنه‌ما‌من‌دولة‌من‌الدول‌إلا‌وتقيد‌الحريات‌‌‌،ولا‌في‌الدول‌العلمانية‌‌‌‌،لا‌في‌الدولة‌الإسلامية‌‌‌‌،الواقع‌‌

‌سياسية‌وغيرها‌بما‌يسمى‌بالنظام‌العام‌‌والآداب‌.‌ال

 لترجيح والموقف المختار . بع  : ااالمطلب الرّ 
من‌خلال‌استعراض‌أدلة‌كل‌فريق‌وما‌ورد‌عليها‌من‌مناقشات‌التي‌سبق‌بيانها‌بتفصيل‌في‌المطلب‌‌‌

فإنه‌يمكن‌القول‌أن‌الخلاف‌منحصر‌بين‌من‌يرى‌المنع‌بإطلاق‌وبين‌من‌يرى‌الجواز‌في‌إطار‌؛‌‌الثاني‌‌

عظم‌الفقه‌أنا‌هذا‌الاتجاه‌طلاق‌فقد‌اعتبر‌مبالإأما‌قول‌الجواز‌‌‌‌،مرجعية‌الشريعة‌الإسلامية‌وعدم‌مخالفتها‌‌

ن‌لإقامة‌الأحزاب‌يلذلك‌فإن‌الباحثة‌تفضل‌ترجيح‌الاتجاه‌الثاني‌وهم‌المجيز‌‌‌،محظور‌وضعف‌أدلته‌وسقوطها‌

السياسية‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌وسنقوم‌بتفصيل‌هذا‌ولكن‌قبل‌ذلك‌سنقوم‌ببيان‌

‌ر‌.‌أسباب‌ترجيح‌كل‌اتجاه‌على‌الاتجاه‌الآخ

‌:‌ـطلاق‌لإ‌نع‌الأحزاب‌باالمانعيين‌القائلين‌بمموقف‌‌‌‌أولاـً‌

‌ترى‌الباحتة‌أن‌هذا‌القول‌مرجوح‌على‌الموقف‌الثاني‌وذلك‌للأسباب‌الآتية‌:ـ‌

‌‌‌أن‌أصحاب‌‌هذا‌القول‌كما‌قالت‌‌،ـ‌القصور‌في‌الاستدلال‌واتضح‌من‌بعض‌الأدلة‌التي‌تقدموا‌بها‌1
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:ـ‌)الفئة‌الأولى‌:ـ‌في‌التيار‌الإسلامي‌المتحفظ‌الذي‌يتخذ‌من‌عصر‌د.المصري‌لا‌تخرج‌عن‌ثلاثة‌فئات‌‌

لعدم‌شرعية‌الأحزاب‌السياسية‌مع‌أنها‌لم‌تكن‌معروفة‌في‌تلك‌،النبوة‌والخلفاء‌الراشدين‌"نموذجاً‌أمَثلَ"‌‌‌

‌الفترة‌فلا‌ينبغي‌الاستشهاد‌بفترة‌تاريخية‌من‌تاريخ‌المسلمين‌لبيان‌رأي‌الإسلام‌في‌حكم‌ما‌.

وهم‌‌أم الثانية:‌ الفئة‌ ودورهاالم‌غير‌‌ا‌ الأحزاب‌ حقيقة‌ على‌ يسي‌‌،طلعين‌ الأحزاب‌أي‌ وظائف‌ فهم‌ ئون‌

الثالثة‌:‌وهم‌من‌المتفهمين‌للإسلام‌نصاا‌وروحاً‌السياسية‌‌ الفئة‌ وكذلك‌مستوعبين‌لفكرة‌النظام‌‌‌،‌‌وأما‌

‌ن‌ولرغباته(.‌كرسوا‌عملهم‌لخدمة‌السلطا‌‌‌،الحزبي‌في‌المجتمعات‌الإسلامية‌ولكنرهم‌فقهاء

ونظرتهم‌الجزئية‌لا‌الشمولية‌‌‌،‌ـ‌‌الأخذ‌بحرفية‌التفسير‌دون‌الرجوع‌إلي‌أسباب‌نزولها‌أو‌ظروف‌ذكرها‌‌2

لجملة‌النصوص‌‌فقد‌نقلو‌الآيات‌القرآنية‌الدالة‌على‌ذم‌الأحزاب‌وتركو‌الآيات‌الدالة‌على‌مدح‌الأحزاب‌

‌السياسية‌.

زئية‌:ـ‌فأنصار‌هذا‌الاتجاه‌يخلطون‌بين‌المبادئ‌والأصول‌والقواعد‌ـ‌الخلط‌بين‌المبادئ‌الكلية‌والفروع‌الج3

ولذلك‌؛‌‌الإسلامية‌الكليّة‌التي‌لا‌يجوز‌الخروج‌عليها‌‌ومخالفتها‌وبين‌الفروع‌المتغيرة‌التي‌يجوز‌الاجتهاد‌حولها

‌،‌الإسلامية‌‌‌‌فإنهم‌قد‌أسسوا‌حججهم‌الأساسية‌على‌أنّ‌التعددية‌‌الحزبيّة‌تتعارض‌مع‌مبدأ‌وحدة‌العقيدة

والتي‌لا‌يمكن‌أن‌تتعدد‌أو‌تتجزأ‌‌ولذلك‌فهم‌خلطوا‌بين‌وحدة‌العقيدة‌والتي‌لا‌يجوز‌أن‌تتعدد‌في‌الأصول‌

وبين‌المبادئ‌غير‌الكلية‌والتي‌يمكن‌بل‌يجب‌الاجتهاد‌فيها‌في‌‌،والمبادئ‌القاطعة‌وأحكام‌الشريعة‌الكلية‌‌

‌حالة‌عدم‌وجود‌نص‌.‌

راغبين‌أن‌‌يعيش‌الناس‌كما‌كان‌الحال‌في‌عهد‌النبي‌عليه‌‌‌،‌‌يهملون‌الواقع‌في‌أحكامهم‌‌ين‌ـ‌أن‌المانع‌‌4

مما‌ترتب‌‌‌،الصلاة‌والسلام‌والخلفاء‌الراشدين‌من‌غير‌تحزُّب‌ولا‌أحزاب‌غير‌معتبرين‌لتغير‌الزمان‌والعوائد‌

‌عليه‌تغير‌أحوال‌الحكام‌وعلاقتهم‌بالمحكومين‌.‌
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‌.‌‌بإباحتها‌ضمن‌الأصول‌الإسلامية‌‌ين‌ائلن‌‌القيـ‌موقف‌المجيز‌تانياً‌‌

‌فترى‌الدراسة‌أن‌هذا‌القول‌أرجح‌من‌القول‌وذلك‌للأسباب‌الآتية‌:ـ‌‌‌

خصوصاً‌الأدلة‌المستندة‌إلى‌المقاصد‌الشرعية‌والنظرة‌الواقعية‌‌‌،ـ‌قوة‌الأدلة‌التي‌استند‌إليها‌هذا‌الفريق‌‌1

‌المعاصرة.‌

ولم‌يأت‌نص‌صريح‌صحيح‌‌‌،‌والأحزاب‌من‌المباحات‌‌،د‌ما‌يمنعها‌‌.‌أن‌الأصل‌في‌الأشياء‌الإباحة‌مالم‌ير‌2

‌فتبقي‌على‌إباحتها‌الأصلية.‌‌‌،‌يدل‌على‌حرمتها‌‌

والنهي‌عن‌المنكر‌‌‌مية‌لتقوم‌بوظيفة‌الأمر‌بالمعروف‌.‌وجب‌القول‌بإباحة‌الأحزاب‌ضمن‌الأصول‌الإسلا‌3

‌انه‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌.‌في‌بي‌وهذا‌ما‌ذكره‌وأسهب‌‌،والاستبداد‌‌والوقوف‌في‌وجه‌الظلم‌‌‌‌،

وإن‌لم‌‌‌،.‌من‌خلال‌استقراء‌التاريخ‌الإسلامي‌يتضح‌بما‌لا‌يدع‌مجالاً‌للشك‌وجوب‌أحزاب‌سياسية‌‌‌‌4

فاستخدمت‌بعض‌هذه‌‌الأحزاب‌القوة‌المسلحة‌في‌‌وجه‌‌‌‌،تكن‌بالصورة‌التي‌عليها‌الأحزاب‌المعاصرة‌‌

بحيث‌نتلاقى‌ما‌وقعت‌به‌الأحزاب‌على‌مدار‌‌‌،بينما‌أصبحت‌الأحزاب‌اليوم‌مقننة‌‌‌‌،النظام‌الحاكم‌‌

من‌استخدام‌للقوة‌والخروج‌المسلح‌لا‌السلمي‌على‌السلطة‌الحاكمة‌‌فليس‌هناك‌مانع‌‌‌،التاريخ‌الإسلامي‌‌

‌من‌وجود‌احزاب‌داخل‌الدولة‌الإسلامية‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌.‌

ليس‌معناه‌نقل‌المثال‌الغربي‌بكل‌مميزاته‌‌‌‌،ـ‌إن‌القول‌بجواز‌قيام‌الأحزاب‌السياسية‌في‌النظام‌الإسلامي‌‌‌‌5

أن‌نخرج‌بصورة‌جديدة‌‌‌،إذ‌من‌الممكن‌بشيء‌من‌الدراسة‌والتنظيم‌والإخلاص‌‌‌‌،‌دون‌تغيير‌‌‌‌،وخصائصه‌‌

مبادئ‌الإسلام‌‌ قيمة‌في‌تكوينه‌‌،‌تتّفق‌مع‌ التنمية‌‌‌،وفي‌منهجه‌‌‌‌،وتعبّر‌عن‌ الأمة‌نحو‌ بيد‌ وفي‌أخذه‌



 

195 

العدالة‌‌ ـ‌عندئذ‌ـ‌ضمان‌سير‌ ‌،‌وممارسة‌الحرية‌‌‌‌،السياسية‌والاجتماعية‌والثقافية‌وغيرها‌وتحقق‌في‌ظله‌

‌.‌‌‌‌‌‌434وتطبيق‌مبدأ‌الشورى‌بأوسع‌معانيها‌

ومع‌ورود‌كثرة‌لأنه‌أكثر‌تماشيا‌مع‌وقتنا‌الحاضر‌‌ويعتر‌هذا‌الرأي‌هو‌أرجح‌من‌الرأي‌السابق‌‌وذلك‌

الأحزاب‌كما‌أن‌هذا‌الرأي‌لا‌يخالف‌من‌حيث‌المبدأ‌مشروعيتها‌في‌السلطة‌من‌قبل‌‌‌‌الفتن‌والصراع‌على

ولما‌تحققه‌من‌مقاصد‌شرعية‌للأمة‌‌‌‌،الدولة‌الإسلامية‌وذلك‌لما‌تؤدي‌من‌جلب‌المصالح‌ودرء‌المفاسد‌‌

وإنما‌يكون‌من‌فرض‌الكفاية‌‌‌،اب‌السياسية‌في‌الدولة‌الإسلامية‌ليس‌مباحاً‌فقط‌‌ومن‌ثم‌يكون‌قيام‌الأحز‌

.‌ويعتبر‌هذا‌الرأي‌‌نص‌عليها‌المشرع‌الليبي‌في‌القانون‌الدستوري‌باعتبار‌أن‌الشريعة‌الإسلامية‌مصدر‌

‌لسياسية‌بشأن‌تنظيم‌الأحزاب‌ا‌‌2012لسنة‌‌‌‌12كما‌أيضا‌نص‌على‌ذلك‌في‌قانون‌رقم‌‌،‌التشريع‌في‌ليبيا‌‌

رغم‌من‌وجود‌لوبا‌‌‌،‌‌‌على‌حق‌تأسيس‌الأحزاب‌بشرط‌عدم‌قيامها‌بأعمال‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية

تقصير‌من‌المشرع‌الليبي‌وذلك‌حيث‌قال‌بشرط‌عدم‌مخالفة‌الأحزاب‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌ذكر‌المبدأ‌

رغم‌من‌ذلك‌فإن‌الباحثة‌تؤيد‌ما‌حدده‌لة‌.‌‌بامبادئ‌الشريعة‌الإسلامي‌‌ةم‌بتفصيل‌وتحديد‌ماهيا‌ولم‌يقعاما‌

ن‌الأحزاب‌شرعية‌وغير‌مخالفه‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌لابد‌من‌توفر‌أمران‌ي‌د.‌القرضاوي‌من‌شروط‌لتكو‌

‌أساسيان‌)أن‌تعترف‌بالإسلام‌عقيدة‌وشريعة..‌وألا‌تعمل‌لحساب‌جهة‌معادية(.‌

 الخلاصة :ـ 
ه‌السياسي‌القديم‌موقفهم‌من‌الأحزاب‌السياسية‌لأن‌موضوع‌الأحزاب‌السياسية‌يعتبر‌لم‌يبين‌الفق

‌،عاصر‌اختلف‌موقفهم‌إلى‌عدة‌مواقف‌ولكل‌منهم‌دليله‌وحجتهأما‌موقف‌الفقه‌السياسي‌الم‌‌،نسبياً‌‌‌‌احديثً‌
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القرآن‌والسنة‌والمعقول‌طلاق‌كانت‌لهم‌أدلتهم‌من‌‌لإ‌فقه‌المانعين‌من‌إقامة‌الأحزاب‌السياسية‌بافموقف‌‌

التفرقة‌‌‌تدور‌في‌أن‌الأحزاب‌السياسية‌تدعو‌إلي‌‌،‌‌‌وكل‌هذه‌الأدلة‌التي‌استندوا‌إليها‌في‌منع‌الأحزاب

لإسلامية‌ومن‌خلال‌مناقشة‌أدلة‌فقه‌المانعين‌لإقامة‌وأنها‌غير‌ناجحة‌في‌الدولة‌ا‌‌والاختلاف‌بين‌المسلمين‌

حزاب‌لأ‌لعينومن‌أنصار‌المان‌‌،يات‌القرآنية‌والأحاديث‌‌لآالضيق‌ل‌‌‌دهم‌على‌التفسيرالنا‌اعتم‌‌الأحزاب‌تبين

المجيزين‌لإقامة‌الأحزاب‌‌‌(‌كلام‌مش‌راكب)‌‌‌فقهأما‌عن‌موقف‌‌ فالسلفيون‌المتشددون‌؛‌‌طلاق‌هم‌‌لإبا

وأيضا‌أغلبية‌‌‌والإخوان‌المسلمين،وقف‌القرضاوي‌‌أنصار‌هذا‌المة‌من‌‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريع

والمشرع‌الليبي‌نص‌على‌ذلك‌في‌صلب‌القانون‌بحق‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌بشرط‌عدم‌،ليبيا‌‌في‌‌‌‌اءالفقه

‌اءبرغم‌من‌محاولة‌بعض‌الفقه‌‌‌،‌‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌.ولكنه‌لم‌يحدد‌ماهي‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية

ماهي الفقه‌‌ةتحديد‌ بعض‌ استدل‌ ولقد‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ والأحاديث‌‌‌اء‌مبادئ‌ بالآمر‌‌‌بالآيات‌ الدالة‌

ن‌للأحزاب‌السياسية‌‌يالمجيز‌‌‌اءأما‌عن‌موقف‌الفقه‌‌،بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌الدالة‌على‌العمل‌الجماعي‌‌

أنواعها‌شيوعية‌أو‌لإبا الغنوشي‌كما‌نلاحظ‌صرح‌بإباحة‌الأحزاب‌بكل‌ طلاق‌من‌أكثر‌مؤيديه‌راشد‌

ولم‌يوجد‌من‌يؤيد‌هذا‌‌‌اوقف‌لم‌ينتشر‌كثيرً‌وانتقد‌هذا‌الموقف‌لضعف‌أدلته‌القول‌أن‌هذا‌الم‌‌‌،علمانية‌‌

وقد‌انتقد‌هذا‌الموقف‌ولم‌يعرض‌موقفهم‌في‌الكتب‌‌‌بالإطلاق‌الموقف‌المجيزون‌لإقامة‌الأحزاب‌السياسية‌‌

باعتبار‌أن‌هذا‌الموقف‌‌‌،‌رض‌فهو‌بالتمليح‌فقط‌‌وإن‌عُ‌التعددية‌السياسية‌في‌الإسلام‌‌‌‌التي‌تحدثت‌عن

السياسية‌‌.أما‌عن‌رأى‌الباحثة‌‌‌يخالف‌مبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌ولا‌يقيد‌من‌الحريات‌وحقوق‌الأحزاب

ن‌من‌إقامة‌الأحزاب‌السياسية‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌يفقه‌المجيز‌وقف‌الراجح‌والمختار‌فهو‌موقف‌‌ن‌المفإ

شيا‌مع‌وقتنا‌الحاضر‌ومع‌ورود‌كثرة‌الفتن‌والصراع‌على‌الأحزاب‌لأن‌هذاالشرط‌أكثر‌تما‌‌الشريعة‌الإسلامية

ويمكن‌القول‌أن‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌من‌حيث‌المبدأ‌اشترط‌المشرع‌الليبي‌كأساس‌لمشروعية‌الأحزاب‌‌
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زاب‌ولكن‌هل‌المشروعية‌الدستورية‌والقانونية‌كافية‌لضمان‌تمتع‌الأحغير‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌.‌‌

‌السياسية‌بحقوقها؟‌


